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 ملخص البحث:

ومقصد  الشريعة الإسلامية، وهي سمة هذه الأمة،تعد الوسطية من أهم ثوابت 

، وتبرز الوسطية في التشريع الإسلامي والعدل الخيرشرعي، ومنهج متكامل يدعو إلى 

من خلال عدد من المعالم والآثار، وتبدو أهمية دراسة هذا الموضوع في عصرنا ببيان 

ل اتهام الإسلام هذه المعالم إظهارا لعظمة هذا التشريع وسماحته واعتداله، في ظ

 وشريعته بالتشدد والتطرف.

  
 
الدلائل والعلامات الدالة  ه المعالم وهيالجانبَ التأصيلي لهذ ويستهدف البحث

ا، وتطبيقاتها في التشريع الإسلامي في كافة فروعه، ومنها: عليها، والمميزة لها عن غيره

والتوازن بين الحقوق التيسير، والتخفيف ورفع الحرج، والتدرج في التشريع، 

والواجبات، والجمع بين الثبات والتطور، ومراعاة التكليف لقدرة الإنسان، وعدم 

وقد اعتمد البحث المنهجَ الوصفي التحليلي من خلال  الإسراف في التحليل والتحريم.

بيان معنى الوسطية لغة وشرعا، وعرض أهم تعريفات العلماء المعاصرين لها، 

وجمع النصوص التي تؤكد وجود هذا المفهوم يم التعريف المناسب، وتحليلها، مع تقد

، مع تحليلها، وتتبع أهم هذا المعالم في التشريع، وبيان بجلاء يةالإسلام الشريعةفي 

وتكمن القيمة العلمية لهذا البحث في تحرير تعريف  أهم تطبيقاتها في الفروع الفقهية.

بها التوسط، واستقراء معالم الوسطية في للوسطية، وبيان الطرق التي يُعرف  جامع

: منهاقد اخترت و  ،في أبواب الفقه الإسلامي المتعددةالتشريع، وبيان أهم تطبيقاتها 

 .، والمعاملات الماليةوأحكام الأسرة ،العبادات والشعائر

لو، اليُسر، التشريع  معالم، الكلمات المفتاحية:
ُ
الوسطية، الاعتدال، الغ

 الإسلامي.
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Islamic legislation 

a fundamental and applied study 
Amir Fattouh Abdel Aleem Shishi. 

Department of Islamic Sharia, Faculty of Dar Al-Ulum,  
Cairo University. Egypt. 

E-mail: abowarsh2006@yahoo.com 

Abstract: 
The moderation is one of the most important principles of Islamic law. 

It is a characteristic of this nation, a legal objective, and a comprehensive 

approach that calls for goodness and justice. Moderation is evident in Islamic 

legislation through a number of features and effects. The importance of 

studying this topic in our time by explaining these features appears to be a 

demonstration of the greatness, tolerance and moderation of this legislation, 

in light of the accusation against Islam and its Sharia of extremism and 

fanaticism. The research aims at the fundamental aspect of these features, 

namely the evidence and signs that indicate them and distinguish them from 

others, and their applications in Islamic legislation in all its branches, 

including: facilitation, alleviation and removal of hardship, gradualism in 

legislation, balance between rights and duties, combining stability and 

development, the suitability of the duties to human ability, and not being 

excessive in what is permissible and what is forbidden. The research adopted 

the descriptive analytical approach by explaining the meaning of moderation 

in language and Islamic law, presenting the most important definitions of it 

by contemporary scholars, analyzing them, providing the appropriate 

definition, collecting texts that clearly confirm the existence of this concept 

in Islamic law, analyzing them, tracing the most important features of this 

concept in legislation, and explaining its most important applications in the 

branches of jurisprudence. 

The scientific value of this research lies in formulating a comprehensive 

definition of moderation, explaining the methods by which moderation is 

known, extrapolating the features of moderation in legislation, and explaining 

its most important applications in the various branches of Islamic 

jurisprudence, from which I have chosen: worships and rituals, family laws, 

and financial transactions. 

Keywords: Landmarks, Moderation, Balance, Extremism, Facilitation, 

Islamic Legislation. 
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 المقدمة

سيدنا محمد صلى ، والصلاة والسلام على معلم الناس الخير، العالمينالحمد لله رب 

 ،أما بعد، الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا

التي  خصيصة الوسطية وأخص سماتها، من أعظم ثوابت الشريعة الإسلامية فإن

 .والعدل الخيرومنهج متكامل يدعو إلى ، وهي مقصد شرعي، تتجلى في كافة مجالاتها

في الاعتقاد ، والوسطية تمثل التوازن والاعتدال والاستقامة في كل مناحي الحياة

 .بلا إفراط ولا تفريط، والسلوك والعمل، والمعاملات والأخلاق، والعبادات

وبفضلها تبوأت منصب ، وهي سمة الأمة الإسلامية التي ميزها الله تعالى بها على غيرها

ا: كما قال تعالى، دنيا والآخرةالشهادة على الأمم في ال
ً
 وَسَط

ً
ة مَّ

ُ
مْ أ

ُ
نَاك

ْ
لِكَ جَعَل

َ
ذ
َ
وا   ﴿وَك

ُ
ون

ُ
تَك ِ

 
ل

هِيدًا﴾
َ
مْ ش

ُ
يْك

َ
سُولُ عَل ونَ الرَّ

ُ
اسِ وَيَك ى النَّ

َ
هَدَاءَ عَل

ُ
 .(1)ش

ملائما ، معتدلا متوازنا، سهلا سمحا، وقد جاء التشريع الإسلامي تشريعا وسطا عدلا

والاستقرار ، جامعا بين الثبات والمرونة، متناسبا مع طاقته، لفطرة الإنسان وطبيعته

 .(2)وبرزت فيه كثير من معالم الوسطية وملامحها، والتطور 

هو حديث  في التشريع الإسلامي الوسطية سمة ومما لا شك فيه أن الحديث عن

 وحملة تشويه  ، لهجمة ظالمة التشريع الإسلاميالساعة في ظل الظروف التي يتعرض فيها 

أحكامه وأنظمته بإلقاء الشبهات والافتراءات والأباطيل للنيْل من ، شرسة من قِبَل خصومه

، وإنْ هو إلا إفكٌ افتراه هؤلاء، ووصمها بصفة الجمود والغلو والتطرف والرجعية المختلفة

 .وأعانهم عليه قوم آخرون

 :ومن هنا تتلخص الأسباب التي دفعتني إلى تناول هذا الموضوع فيما يلي

 .تحديد مفهوم الوسطية في ظل اختلاط المصطلحات في عصرنا -

في ظل ، والكشف عن أهم معالمها الرئيسة، بيان سمة الوسطية في التشريع الإسلامي -

 .فوض ى الفتاوى المتشددة والمتسيبة

؛ في أبواب الشريعة الإسلامية وأحكامها المختلفة الوسطية بعض تطبيقاتتوضيح  -

وصلاحية ، هذا التشريع وتميزه بالاعتدال والتوازن في كافة أحكامهإظهارا لعظمة 

                                 
 .143( البقرة 1)

 .143( البقرة 2)
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 .هذا الدين لتطبيق شرائعه في كل مكان وزمان

الذي ينبذ كل أشكال ، دين الوسطية والاعتدال والتوازن ، إبراز عظمة الدين الإسلامي -

 .الغلو والتطرف

الكتابات التي التي عرضت لموضوع )الوسطية( فإن معظم  أما عن مظان الكتابات

رين تناولت الوسطية في الفكر الإسلامي 
 
 تناولا عاماكتبها عددٌ من العلماء والدعاة والمفك

ومن ذلك كتاب "وسطية الإسلام " للشيخ محمد ، كخصيصة من خصائص الأمة الإسلامية

م محمد المدني رحمه الله الذي تناول فيه بيان وسطية الإسلام فيما جاء به من مبادئ وأحكا

ومنهم من تناول الوسطية ، ومُثل كمشروع إسلامي للنهوض والتقدم بالأمة الإسلامية

ومن ذلك ، كخصيصة عامة من خصائص هذا الدين سواء في العقائد أو الأخلاق أو غيرها

حيث تناول فيه ، كتاب الدكتور يوسف القرضاوي رحمه الله " الخصائص العامة للإسلام "

خصيصة  ثم استل  ، ن الوسطية في دين الإسلام بعامةكان إحداها ع، سبع خصائص

 .جديدا على كتابه الأول فيها ضف الوسطية فنشرها في عدة كتب مستقلة لم يُ 

 النبوية والسنة الكريم مَن تناول الحديث عن الوسطية في القرآن ومن أهل العلم

الماجستير علي الصلابي لنيل درجة  دراسة الدكتور  ومن هذه الدراسات، بصفة عامة

وتحدث في ، حيث تناول الحديث عن وسطية القرآن في العقائد، "الوسطية في القرآن"

 .خاتمة الكتاب عن وسطية القرآن في العبادة والأخلاق

البحث ليتناول التأصيل لسمة الوسطية وأهم معالمها في التشريع  ومن هنا يأتي هذا

أبواب التشريع الإسلامي قاتها في يعرض لبعض تطبيكما ، سدا لهذه الثغرة، الإسلامي

 .المختلفة

دراسة تأصيلية ، في التشريع الإسلامي الوسطية معالموقد جعلته بعنوان "

والنصوص الشرعية ، مفهوم الوسطية لغة وشرعا وقدمت له بالحديث عن، "تطبيقية

ط، الدالة عليها في القرآن والسنة في الجانب التأصيلي أهم  تناولتثم ، وطرق معرفة التوس 

 تطبيقات أهم وتناولت في الجانب التطبيقي، معالم الوسطية في التشريع الإسلامي

، وأحكام الأسرة، في أبواب الفقه الإسلامي المتعددة ومنها العبادات والشعائر الوسطية

 .والمعاملات المالية

 :هي، وقد جاء البحث في مقدمة وثلاثة مباحث

 .وطرق معرفتهامفهوم الوسطية : المبحث الأول  -

 .معالم الوسطية في التشريع الإسلامي: المبحث الثاني -

 .تطبيقات الوسطية في التشريع الإسلامي: المبحث الثالث -
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 من خلال تحديد، المنهجَ الوصفي التحليلي الاستقرائي منهجا أساسيا وقد اعتمدتُ 

وجمع النصوص التي تؤكد وجود هذا المفهوم في ، مفهوم مصطلح الوسطية في لغة العرب

وبيان ، واستقراء معالم الوسطية في التشريع، وتحليلها، بجلاء ووضوح يةالإسلام الشريعة

 .تطبيقاتها في الفروع الفقهية

قل  
ُ
وإن كان غير ، فإن يكن فيه من صواب  فالفضل لله تعالى وحده، وبعدُ فهذا جُهد الم

وأسأله سبحانه أن ، والله يتولانا بفضله وعفوه ومغفرته ورحمته، ذلك فمني ومن الشيطان

وأن ، يكون هذا البحث إضافة طيبة إلى ما كتبه علماؤنا في صرح المكتبة الإسلامية الشامل

ىٰ صِرَاط  ، وخدمة لدينه، يجعل هذا العمل خالصا لوجهه
َ
اءُ إِل

َ
ُ يَهْدِي مَن يَش ﴿وَاللََّّ

﴾ )النور  سْتَقِيم 
 .(46مُّ
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 المبحث الأول 

ة وطرق معرفتها  مفهوم الوسطيَّ

ة في اللغة العربية مصدر لفظ بفتح  -)الوسَط(  كلمة إلى منسوب صناعي   الوسطيَّ

 معنى ، بهذا اللفظ يدل على مجموع السمات الخاصة -السين 
ً
لذلك لابد من أن نبحث أولا

حقيقة مصطلح الوسطية لكي نفهم ؛ كلمة )الوسَط( من حيث الاستعمال اللغوي والشرعي

 .في التشريع الإسلامي

 :الوسَـط في اللغة -1

: يقال، في لغة العرب بمعنى وجود الش يء في الوسط -بفتح السين  -يأتي الوسَط 

 
َ
 : ويقال، صار في وَسَطِه أي الش يءَ  وَسَط

َ
 ، القومَ  وَسَط

َ
 ، فهو واسط، المكانَ  ووَسَط

َ
ووسط

ـط   الش يء، بينهم بالحق والعدلالقومَ وفيهم وساطة أي توسَّ
ُ
يْهِ : ووسَط

َ
رَف

َ
: يقال، ما بين ط

  ش يءٌ 
ٌ
: وفي التنزيل العزيز، (1)والوَسَط الخير، الوَسَط العَدْلُ  و، بين الجيد والرديء: وَسَط

 
ً
ة مَّ

ُ
مْ أ

ُ
ناك

ْ
لِكَ جَعَل

َ
ذ
َ
﴾ ﴿وَك

ً
 .(2)وسَطا

 : يقول الزجاج رحمه الله في قوله تعالى
ً
ة مَّ

ُ
 ﴾ ﴿أ

ً
: وسطا: بعضهم قال: قولان "فيه: وسَطا

 .(3)عدل"والخير ، خير العدل لأن  ؛ واحد والمعنى، مختلفان واللفظان، خيارا: بعضهم وقال، عدلا

 ، قومه أي من خيارهم وَسَطِ  هو من: ويقال
ُ
وْسَط

َ
ِ ش يء: والأ

 ، المعتدلُ من كل 
ُ
ووسط

جودُها وأنفسُ خرزهاوهو ، الجوهُر الذي في وَسَطِها: القِلادة وواسطة، المرعى خيارُه
َ
 .(4)أ

 : وجاء أيضا أن الوسيط
ُ
ط والمعتدلُ ، بين المتخاصمين والمتبايعين أو المتعاملين المتوس 

 أي صار شريفا وحسِيبا: ويقال، بين شيئين
ً
 وسِطة

ً
 في ، وسُط  الرجلُ وساطة

ٌ
وهو وسيط

 .(5)أي أوسطهم نسبا وأرفعهم مجدا: قومه

                                 
م، ص 2004 -هـ1425، 4( المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، مكتبة الشروق الدولية، ط1)

1031. 

   143( البقرة آية 2)

، 1عبده شلبي، عالم الكتب، ط( الزجاج، معاني القرآن وإعرابه، شرح وتعليق دكتور عبد الجليل 3)

 .1/219م، 1988هـ، 1408

، 4832( ابن منظور المصري، لسان العرب، ط دار المعارف، القاهرة، تحقيق عبد الله علي الكبير، ص 4)

 .1031المعجم الوسيط، ص 

 .1031( المعجم الوسيط، ص 5)
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وقولهم عن ، من أحسن القوم وأخير الناس: أيفلان وسط قومه : ومن ذلك قولهم

 ، إنه كان من أوسط قومه جنسا: رسول الله صلى الله عليه وسلم
ً
أي من خيارها نسبا

 
ً
ـيَر الناس وأفضلهم وأعدلهم، وشرفا

ْ
والعرب تصف الفاضل النسب بأنه من ، فهو من أخ

 .(1)وهذا أمر يَعرف حقيقتَه أهلُ اللغة، أوسط قومه

 :(2)أعرابي يمتدح الرسول صلى الله عليه وسلمكما قال 

ة وأبا ا بَـرَّ ا في مفاخرهم            وأكرمَ الناس أمَّ ر 
ُ
 يا أوسط الناس طـ

منها ، مما سبق ندرك أن لفظ )الوسَط( في لغة العرب يدور حول عدة معان متقاربة

، بين شيئينأي يأتي بمعنى التوسط ، وجود الش يء أو الشخص في الوسط بين الطرفين

، كما يأتي بمعنى الخيرية والعدل والاعتدال والأجود والأفضل، الكم والكيف تشملوالبينية 

ويأتي ، كما تقدم أن أعدل الش يء أوسطه، عـدْلال: ويأتي بمعنى، فأوسط الش يء أفضله

ومن خلال هذه المعاني ندرك ، وبمعنى الحسَب والشرَف، الجيد والرديء بمعنى الش يء بين

يةأن  ية الماد   .كما يستعمل لوصف الأمور المعنوية، الوسط يستعمل وصفا للأمور الحس 

ونستنبط من كلام أهل اللغة أن لفظ )وسْط( بسكون السين لا يراد به إلا مجرد 

أما )الوسَط( بالفتح فيراد به ش يء أهم وأسمى ، فهو ظرف بمعني )بيْن(، التوسط بين أمرين

 .وسمات محددة، دلالات خاصةحيث يعطي ، من مجرد التوسط

إذن فقد استقر عند العرب أنهم إذا أطلقوا كلمة )وسَط( أرادوا معاني العدل 

وصارت هذه المعاني من لوازم ، والاعتدال والخيار والفضل والجودة والرفعة والمكانة العالية

 .(3)معنى الوسط عُرفا

 :الوسَـط في الاصطلاح الشرعي -2

القرآن الكريم والسنة النبوية صريحا في عدة آيات كريمة ورد لفظ الوسط في 

 .بألفاظ أخرى تؤدي المعنى نفسه وأتى كذلك إيماءً ، وأحاديث نبوية

                                 
اج، 1)  .1/219( الزج 

تحقيق عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض، ط ( أبو حيان الأندلس ي، تفسير البحر المحيط، 2)

 .2/248م،  1993هـ، 1413، 1دار الكتب العلمية، ط

 -هـ 1422( علي محمد الصلابي، الوسطية في القرآن الكريم، مكتبة الصحابة، الشارقة، الإمارات، 3)

 .16م،  ص 2001
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 .لفظ الوسط صريحا في القرآن الكريم والسنة النبوية: أولا

وأتى في السنة النبوية في ، ورد لفظ الوسط في القرآن الكريم صريحا في خمس آيات

وأهم هذه ، وجميع معاني هذا اللفظ لم تخرج عما جاء في القرآن الكريم، كثيرةمناسبات 

 :المعاني

 .الوسط بمعنى العدل والخيرية: المعنى الأول  -

ا: كما في قوله تعالى
ً
 وَسَط

ً
ة مَّ

ُ
مْ أ

ُ
نَاك

ْ
لِكَ جَعَل

َ
ذ
َ
ونَ   ﴿وَك

ُ
اسِ وَيَك ى النَّ

َ
هَدَاءَ عَل

ُ
وا ش

ُ
ون

ُ
تَك ِ

 
ل

مْ 
ُ
يْك

َ
سُولُ عَل هِيدًا﴾ الرَّ

َ
 .(1)ش

رض ي  - حديث أبي سعيد الخدري في  كما ، وبهذا المعنى جاء التفسير النبوي لهذه الآية

رادة ، (2) "والوسط العدل":  حيث قال صلى الله عليه وسلم  -الله عنه 
ُ
وهو أحد المعاني الم

  . معان  أخرى  ولكن لا يمنع من أن يكون هناك ، لكلمة الوسط

 خيارًاوقد تتابعت كلماتُ 
ً

رين في أنَّ وصْف الأمة بالوسط يراد به كونُهم عدولا ِ
، المفس 

وأصل هذا أن ، العدل: والوسط، وفسرها ابن كثير بالخيار الأجود، (3)كما ذكر الطبري 

 .(4)أحمدَ الأشياء أوسطها

فلا ، لتوسطهم في الدين؛ وقد ذكر الطبري رحمه الله أنه إنما وصفهم بأنهم أمة وسط

فوصفهم الله ، ولكنهم أهل توسط واعتدال فيه ، تقصير فيه ولا هم أهل ، لو  فيهأهل غ هم 

 .(5) إذ كان أحب  الأمور إلى الله أوسطها؛ بذلك

، وما عدا الوسط فأطراف داخلة تحت الخطر، فالوسط في الآية هو العدل والخيار

 .(6)فجعل الله هذه الأمة وسطا في كل أمور الدين

ا﴾ ومن التوافق الباهر
ً
 وَسَط

ً
ة مَّ

ُ
مْ أ

ُ
نَاك

ْ
لِكَ جَعَل

َ
ذ
َ
 .(7)العجيب أن هذه الآية الكريمة ﴿وَك

                                 
 .143آية  -( البقرة 1)

اب قوله تعالى: "وكذلك جعلناكم أمة ، بسورة البقرة، كتاب التفسير (4487أخرجه البخاري في صحيحه )( 2)

 .1100صم،  1998 -هـ 1419، 1وسطا"، انظر: صحيح البخاري، دار ابن كثير، بيروت، دمشق، ط

 -هـ 1422، 1( تفسير الطبري، تحقيق دكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار هجر، القاهرة، ط3)

 .2/527م، 2001

 .1/327م، 1998 -هـ 1419/ 1مية، بيروت، ط( تفسير ابن كثير، دار الكتب العل4)

 .527-2/526( تفسير الطبري  5)

 .65م، ص 2002 -هـ 1422،  2السعودية، ط -( تفسير السعدي،  دار السلام6)

 .143( البقرة 7)

https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&idfrom=8049&idto=9098&bk_no=52&ID=2275
https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&idfrom=8049&idto=9098&bk_no=52&ID=2275
https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&idfrom=8054&idto=8184&bk_no=52&ID=2280
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فهي الآية الثالثة والأربعون بعد المائة ، بل في منتصفها بالضبط، وقعت وسط سورة البقرة

أي أن آية ، ”286“وعدد آيات سورة البقرة مائتان وست وثمانون آية ، ”143“الأولى

! وسبحان الله العظيم، يم جاءت على نفس منهج الوسطية تماماالوسطية في القرآن الكر 

 .ولعل هذا من الإعجاز الترتيبي والعددي لآيات القرآن الكريم

فكما جعل الله تعالى ، كما يلاحظ أيضا أن هذه الآية جاءت ضمن آيات تحويل القبلة

يقول ابن ، بين الأممجعل هذه الأمة وسطا ، قبلة هذه الأمة وسطا يتوجهون إليها في صلاتهم

 : القيم رحمه الله في بدائع فوائده
ً
 الجهات قِبْلة

َ
" ثم أخبر سبحانه أنه كما جعل لهم أوسط

دِهم في الجهات للأمة الوسط في  فاختار القبلة الوسط، فكذلك جعلهم أمة وسطا، لتعبُّ

 .(1)"الأمم

ة وقد وصف يْرَ : سبحانهفقال ، الله تعالى هذه الأمة في موضع آخرَ بالخيري 
َ
نْتُمْ خ

ُ
﴿ك

﴾ ِ
َّ

مِنُونَ بِاللَّ
ْ
ؤ
ُ
رِ وَت

َ
نْك

ُ ْ
نْهَوْنَ عَنِ الم

َ
عْرُوفِ وَت

َ ْ
مُرُونَ بِالم

ْ
أ
َ
اسِ ت رِجَتْ لِلنَّ

ْ
خ
ُ
ة  أ مَّ

ُ
 .(2)أ

فإن اَلله تعالى ، ولا شك أن  تفسيرَ الوسطية بالعدل والخيرية هو الذي يطابق السياق

ى : يقول 
َ
هَدَاءَ عَل

ُ
وا ش

ُ
ون

ُ
اسِ﴾﴿لِتَك فالمناسب ، وهو تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، (3)النَّ

 العدالة
ُ
 ف، لكونهم شهداءَ على الناس أن يثبُتَ لهم وصف

ً
ا عدلا

ً
جُعلت أمة الإسلام وسط

 على كونهم بين الإفراط والتفريط، خيارًا
َ
 .والعدل الخيارُ يتضمن الدلالة

 .الأفضل والأحسن: المعنى الثاني -

ى﴾: تعالى كما في قوله
َ
وُسْط

ْ
ةِ ال

َ
لا وَاتِ وَالصَّ

َ
ل ى الصَّ

َ
وا عَل

ُ
 .(4)﴿ حَافِظ

فمعنى الصلاة الوسطى أي ، وهو أحد التفسيرين الواردين عن جماعة من أهل العلم

لها لكثرة اشتغال الناس في وقتها بتجاراتهم ، أي أفضل الصلوات، الفُضلى وإنما فض 

 . (5)النهار فيها  واجتماع ملائكة الليل وملائكة، ومكاسبهم

 .كما سيأتي، والتفسير الثاني أن الصلاة الوسطى هي المتوسطة بين الصلوات

لْ  ‎ ﴿: ومن هذا المعنى كذلك قوله تعالى في قصة أصحاب الجنة
ُ
ق
َ
مْ أ

َ
ل
َ
هُمْ أ

ُ
وْسَط

َ
الَ أ

َ
ق

                                 
 .1585-1584( ابن القيم، بدائع الفوائد، تحقيق علي بن محمد العمران، دار عالم الفوائد، مكة، ص 1)

 .110عمران ( آل 2)

 .143( البقرة 3)

 238( البقرة 4)

 .1/235( تفسير أبي السعود، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان،  5)
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حُونَ  ِ

سَب 
ُ
 ت

َ
وْلا

َ
مْ ل

ُ
ك
َ
 .(1)﴾ ل

  فالأوسط هنا بمعنى الأحسن رأيا والأرجح 
ً
فيكون ، أو الأعدل والأفضل والأمثل، عقلا

هُمْ أي: المعنى
ُ
وْسَط

َ
الَ أ

َ
، وهو قول ابن عباس، أمثلهم طريقة وأعقلهم وأعدلهم وخيرهم: ق

وهو مروي عن مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وقتادة والربيع بن أنس ومحمد بن كعب 

 .(2)وبه قال جمهور أهل التفسير، والضحاك

التفسير قريبا من المعنى الأول الذي هو العدل والخيار  ويكون معنى الآية على هذا

 .والأجود

كما في وصف النبي ، وقد أتى الوسط في السنة كذلك بمعنى الأعدل والأفضل والخيار

ةِ  جَنَّ
ْ
ى ال

َ
عْل

َ
ةِ وَأ جَنَّ

ْ
 ال

ُ
وْسَط

َ
 .(3)صلى الله عليه وسلم الفردوس بأنه أ

يْ  فمعنى أن الفردوس أوسط الجنة
َ
يْرُهَاأ

َ
وْسَعُهَا وَخ

َ
هَا وَأ

ُ
ضَل

ْ
ف
َ
هَا وَأ

ُ
عْدَل

َ
قال ابن ، أ

 .(4)المراد بالأوسط في الحديث الأعدل والأفضل: حجر

 .الوسط بمعنى ما بين الجيد والرديء: المعنى الثالث -

عِمُونَ : قوله تعالى هومن
ْ
ط

ُ
وْسَطِ مَا ت

َ
رَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أ

َ
عَامُ عَش

ْ
هُ إِط

ُ
ارَت

فَّ
َ
ك
َ
مْ﴾﴿ف

ُ
هْلِيك

َ
 .(5)أ

فلا ، أي المنزلة بين المنزلتين، ومعنى الوسطية هنا هو اعتبار الش يء بين الجيد والرديء

وإنما ، ولا من أضعف وأدنى ما يطعمهم به، تكون الكفارة من أغلى وأعلى ما يُطعِم به الأهلَ 

جُلُ " : كما قال ابن عباس في رواية عنه ذكرها الطبري ، من الوسط بين هذا وذاك انَ الرَّ
َ
ك

وتًا دُونًا
ُ
هُ ق

َ
هْل

َ
 ، يَقُوتُ أ

ٌ
وتًا فِيهِ سَعَة

ُ
ُ تعالى، وَبَعْضُهُمْ ق

َّ
الَ اللَّ

َ
ق
َ
عِمُونَ : ف

ْ
ط

ُ
وْسَطِ مَا ت

َ
﴿ مِنْ أ

مْ﴾"
ُ
هْلِيك

َ
 .(6)أ

أي أوسط ما يطعم من جنس ، النصف بين طرفين: على الراجح فالمراد بالأوسط هنا 

 مع الأعلى والخيار والعدل وإن كان أصل، الطعام أو قدْره
ً
وقد أجمع العلماء  ، اللفظ دائرا

 .على أن الوسط بمعنى الخيار هاهنا متروكٌ غير مراد

                                 
 28( القلم: 1)

 .8/214، وتفسير ابن كثير 181-23/180( انظر: تفسير الطبري، 2)

 .1832، باب "وكان عرشه على الماء"، صكتاب التوحيد(، 7423( صحيح البخاري )3)

( ابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه محمد فؤاد عبد 4)

 .6/13 هـ، 1380الباقي، دار الريان للتراث، القاهرة، 

 .89( المائدة: 5)

 .8/536، 89( تفسير الطبري، في تفسير سورة المائدة، الآية 6)

https://www.islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&idfrom=7050&idto=7236&bk_no=0&ID=4028
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ـوْن الش يء بين الشيئين: المعنى الرابع -

َ
 .الوسط بمعنى ك

ـتيه، أي أنه متوسط بينهما
َ
ويدخل في معنى ، والوسط ما بين طرفي الش يء وحاف

"حبسونا عن الصلاة الوسطى حتى : الله عليه وسلم يوم الخندقالتوسط قول النبي صلى 

، على قول من فسر الوُسْطى بمعنى المتوسطة بين الصلوات المكتوبات، (1)غابت الشمس"

والصلاة الوسطى هي صلاة العصر عند أكثر علماء الصحابة وجمهور ، وهو التفسير الثاني

فقبلها صلاتان ، الصلوات الخمس المكتوباتلتوسطها بين ؛ التابعين وكثير من أهل العلم

 .(2)فكانت وسطا بين صلاتي الليل وصلاتي النهار، وبعدها صلاتان

ِ صلى الله : جابر بن عبد الله رض ي الله عنه قال رواهومن هذا المعنى ما 
بي  ا عندَ النَّ " كنَّ

ا
ًّ
 خط

َّ
ط

َ
ينِ عن يمينِهِ ، عليه وسلم فخ

َّ
 خط

َّ
ينِ عن، وخط

َّ
 خط

َّ
ط

َ
ثمَّ وضعَ يدَهُ في ، يسارِهِ  وخ

ِ الأوسَطِ 
 
": فقالَ ، الخط

َّ
 ، "هذا سبيلُ اللَّ

َ
ا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا : ثمَّ تلا هذِهِ الآية

َ
نَّ هَذ

َ
﴿وَأ

مْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾
ُ
قَ بِك تَفَرَّ

َ
بُلَ ف بِعُوا السُّ

َّ
ت
َ
 ت

َ
بِعُوهُ وَلا اتَّ

َ
 .(3)ف

 .التوسط الظرفي أو المكاني الوسط بمعنى البَيْنيّة أو : المعنى الخامس -

نَ بِهِ جَمْعًا﴾ : كما في قوله تعالى
ْ
وَسَط

َ
ـط جُموع القوم أو الأعداء، (4)ف ، (5)والمعنى توس 

ـته، "إذا وُضِع الطعام: وكما في قوله صلى الله عليه وسلم
َ
رُوا ، فخذوا من حاف

َ
فإن ، وسَطه وذ

أي نقطة الالتقاء ، الدائرة ومنتصفهافالوسط هنا أشبه بمركز ، (6)البركة تنزل في وسطه"

 .بين أطراف متساوية

 
ً
وهي لا تخرج عن ، فهذه الآيات والأحاديث السابقة جاء فيها لفظ الوسط صريحا

                                 
(، كتاب التفسير، سورة البقرة، باب " حافظوا على الصلوات والصلاة 4533( صحيح البخاري )1)

 .1110الوسطى"،  ص

 .1/190،  تفسير ابن كثير 4/375( تفسير الطبري، 2)

ابن ماجة، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، ط  . والحديث أخرجه ابن ماجة. انظر: سنن 153( الأنعام 3)

دار إحياء الكتب العربية، كتاب المقدمة، باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم،  والحديث 

 -ه1407، 1 بيروت، ط -صححه الألباني، انظر: صحيح سنن ابن ماجة للألباني، المكتب الإسلامي

 .1/83م، 1986

 .5( العاديات 4)

 .20/160م، 1987، 3( تفسير القرطبي،  دار الكتاب العربي، القاهرة، ط5)

، 2/1090(، كتاب الأطعمة، باب النهي عن الأكل من ذروة الثريد، 3277( رواه ابن ماجة في سننه )6)

، 3كتب الإسلامي، بيروت، ط(، الم829والحديث صححه الألباني. انظر: صحيح الجامع الصغير )

 .204م، ص 1988 -هـ1408
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كما هو مقتض ى السياقات ، فتوافق عليه الشرع واللغة، المعنى اللغوي لأصل الكلمة

ني العدل والخيرية والأعدل حيث تدل على معا، القرآنية والحديثية المتعلقة بهذا اللفظ

والتوسط ما بين طرفي الش يء ، واعتبار الش يء بين الجيد والرديء، والأفضل والأمثل والأعلى

 .أو كون الش يء ما بين عدة أطراف، وحافتيه

عن هذه الحالة الشاملة من التوازن والعدل  حيث يعبر؛ والوسط بهذا تعبير مُعجِز

 .(1)هو الوسط، الحسنة بلفظ واحدوالقِيَم ، والخير والاستقامة

 مع عنصرين لا 
ٌ
ويرى بعض العلماء المعاصرين أن الوسطية التي قصدها الشارع دائرة

فالعنصر الأول هو الخيرية أو ما يدل عليها كالعدل ، الخيرية والبينية: بد من توافرهما هما

 .(2)أو معنويةسواء كانت حسية ، والعنصر الثاني هو البينية، أو الأعدل أو الأفضل

 .ألفاظ قريبة الصلة بلفظ الوسطية: ثانيا

كثيرة في القرآن الكريم والسنة النبوية جاء فيها معنى الوسطية بألفاظ  هناك نصوص 

، والسداد، والقصد والاقتصاد، الصراط المستقيم: منها، أخرى تدل على هذا المعنى نفسه

 .سياقات هذه الألفاظ ومراميها فيما يليويمكن أن نشير إلى ، وترك الغلو، والاعتدال

 .لفظ الصراط المستقيم -1

سْتَقِيمَ : قوله تعالى ورد لفظ )الصراط المستقيم( في
ُ ْ
 الم

َ
رَاط ِ

ا الص 
َ
ذِينَ . ﴿اهْدِن

َّ
 ال

َ
صِرَاط

ينَ﴾ ِ
 
ال  الضَّ

َ
يْهِمْ وَلا

َ
ضُوبِ عَل

ْ
غ
َ ْ
يْرِ الم

َ
يْهِمْ غ

َ
عَمْتَ عَل

ْ
ن
َ
 .(3)أ

والثاني ، الأول أنه مستقيم: في الآية أنه سبحانه وصف الصراط بأمرين ووجه الدلالة

، والشهداء، والصديقين، وهم الذين أنعم الله عليهم من النبيين، أنه طريق الأخيار

، صراط المغضوب عليهم فهو غير ، وهو بين طريقي المغضوب عليهم والضالين، والصالحين

روا في هذا الدين لوا كتابَ اللهحيث ، الذين قص  وكفروا ، وكذبوا على ربهم، وقتلوا الأنبياءَ ، بدَّ

ـيرُ صراط الضالين الذين هم أهل الغلو والتشدد في الرهبانية والتعبد ، به
َ
وهو كذلك غ

 .خرجوا عن حدود الشرع حتى ، والاعتقاد

                                 
( إلياس بلكا، أهمية تدريس مادة الثقافة الإسلامية ودورها في تعزيز قيم الوسطية، جامعة طيبة، 1)

 .7م، ص 2011هـ ـ 1432المدينة المنورة، 

-41، 35ص  هـ،1413( ناصر العمر، الوسطية في ضوء القرآن الكريم، مدار الوطن للنشر، الرياض، 2)

 .34، علي الصلابي، الوسطية في القرآن الكريم،  ص 42

 .7-6( الفاتحة 3)
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 غلو  في ، فإذا كان الصراط المستقيم غير صراط أولئك وهؤلاء

َ
وكان صراطهم صراط

عز وجل لعباده  دل ذلك على أن الصراط المستقيم الذي شرعه الله ، دين تفريطا وإفراطاال

وهذا هو معنى ، إفراط وتفريط: فهو وسط بين طرفين، المؤمنين صراط لا غلو فيه

 .(1)الإسلامي الوسطية التي هي منهاج الدين 

ا: وقريب من الآية السابقة قوله تعالى
َ
ذ
ٰ
نَّ هَ

َ
بِعُوا  ﴿ وَأ

َّ
ت
َ
 ت

َ
بِعُوهُ وَلا اتَّ

َ
صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا ف

مْ عَن سَبِيلِهِ﴾
ُ
قَ بِك تَفَرَّ

َ
بُلَ ف  .(2)السُّ

ق الجائرة عن فالصراط المستقيم هو الخط الأوسط والطريق الواقع وسط الطرُ 

 ، القصد إلى الجوانب
َ
ة، نيْ ـأو سبيلٌ وسط بين سبيلين منحرف ، وهو يمثل قمة الوسطيَّ

 .كما دلت عليه آية الفاتحة والأنعام، وأعلى درجاتها، سنامها وذروة

ومما يدل على هذا الارتباط الوثيق بين الوسطية والصراط المستقيم سياقُ الآية 

تمت الآية السابقة عليها بقوله تعالى، الكريمة التي جاء فيها ذكر الوسطية
ُ
﴿ يَهْدِي : فقد خ

سْتَقِ  ىٰ صِرَاط  مُّ
َ
اءُ إِل

َ
﴾مَن يَش يم 

، (4)وكذلك جعلناكم امة وسطا﴾"﴿: ثم قال تعالى، (3)

يقول ، وتثبيتا له في النفوس، )وكذلك( يرِدُ كثيرا في التنزيل تفخيما لما بعده: والتعبير بـقوله

أي كما جعلناكم مَهديين ، ")وكذلك( إشارة إلى مفهوم الآية المتقدمة: البيضاوي رحمه الله

أي خيارا أو ، كما جعلنا قِبلتكم أفضل القِبَل جعلناكم أمة وسطاأو ، إلى الصراط المستقيم

يْنَ 
َّ
 .(5)بالعمل والعلم" عدولا مُزَك

 .لفظ القصد والاقتصاد -2

صْد والاقتصاد
َ
صَدَ في الأمر: يقال، من المعاني القريبة من لفظ الوسط لفظ الق

َ
: ق

ط واعتدل ِط، توس 
واقتصد في النفقة ، في النفقةقصَد : ومنه قولهم، لم يُفْرِط ولم يُفَر 

﴾: ومنه قوله تعالى، أي توسط بين الإفراط والتقتير: والمعيشة
ٌ
قْتَصِدَة  مُّ

ٌ
ة مَّ

ُ
نْهُمْ أ ِ

أي  (6)﴿م 

 .طائفة معتدلة

                                 
( محمد بن عمر بازمول، أدلة الوسطية في القرآن والسنة، مكة، ط وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، 1)

 .5م، ص 2003

 .153( الأنعام 2)

 .142( البقرة 3)

 .143( البقرة 4)

 .1/110هـ، 1418، 1ار إحياء التراث العربي، بيروت، ط( تفسير البيضاوي، ط د5)

 .66( المائدة 6)
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يِكَ﴾: قوله تعالى ومن ذلك

ْ
صِدْ فِي مَش

ْ
بِيب والإسراع، (1)﴿وَاق ط فيه بين الدَّ ، أي توس 

ِـط: الآية قال ابن كثير رحمه الله في تفسير
 
 ليس بالبطيء المتـثبـ

ً
 مشيا

ً
ولا  ، " أي امش مقتصدا

 بينَ بين"، بالسريع المفْـرِط
ً
 وسطا

ً
 .(2)بل عدلا

اصِدًا: صلى الله عليه وسلم النبيومن ذلك قول 
َ
مْ هَدْيًا ق

ُ
يْك

َ
اصِدًا. " عَل

َ
مْ هَدْيًا ق

ُ
يْك

َ
. عَل

اصِدًا
َ
مْ هَدْيًا ق

ُ
يْك

َ
هُ مَنْ ؛ عَل إِنَّ

َ
لِبْهُ "ف

ْ
ينَ يَغ ا الدِ 

َ
ادَّ هَذ

َ
 . (3)يُش

، ابن القيم رحمه الله أن الاقتصادَ هو التوسط بين طرفي الإفراط والتفريط ذكروي

فالمقتصد قد أخذ بالوسط وعدل عن ، تقصيرٌ ومجاوزة: وله طرفان هما ضدان له

ين وسط بين ثم يبين أن ا، من القرآن الكريم ثم يضرب رحمه الله أمثلة لذلك، الطرفين لد 

يْنِ : فيقول ، الإفراط والتفريط
َ
رف

َّ
يْن الط

َ
له بَين هذ

ُ
ل، " والدين ك

َ
ل
ْ
م قصدٌ بَين الم

َ
سْلا ِ

ْ
، بل الإ

بِدع
ْ
نة قصدٌ بَين ال  . . . ،. وَدين الله بَين الغالي فِيهِ والجافي عَنه، وَالس 

َّ
مْر إِلا

َ
مرَ اُلله بِأ

َ
وَمَا أ

إما ، وللشيطان فِيهِ نزغتان
َ
ى غلو ومجاوزةف

َ
فْرِيط وتقصير"، إِل

َ
ى ت

َ
 .(4)وإما إِل

 .لفظ الاعتدال -3

 .من الألفاظ القريبة جدا من مفهوم الوسطية مصطلح الاعتدال

 
ً
وهو ضد ، والعدل ما قام في النفس أنه مستقيم، مأخوذ من العدل: والاعتدال لغة

اه: وعدل فلانا، أقامه: عَـدَل الحُكمَ تعديلا: ويقال، الجَوْر 
 
ل الش يءَ والميزان، زك أقامه : وعد 

ط بين حالين في كم  أو كيف، اعتدل: ويقال، وسواه جسم : ويقال، وهو التناسب، أي توس 

بين : وجسم معتدل، بين البارد والحار  : ماء معتدل: ويقال، بين الطول والقِصَر: معتدل

لتهوكلُّ ما أقمته فقد ، وكلُّ ما تناسب فقد اعتدل، الطول والقصر : والعُـدول ، عدَلته وعد 

 .(5)هم الخِيار

، والاستقامة، الحكم بالعدل: أن مِن معاني الاعتدال دركن ما تقدمومن خلال 

، والتوسط، والإنصاف، والمساواة، والتزكية، والموازنة، والمماثلة، والتسوية، والتقويم

                                 
 .19( لقمان 1)

 .303/ 6( تفسير ابن كثير 2)

(، من حديث ببريدة الأسلمي، انظر: مسند الإمام أحمد بن حنبل، 22963( أخرجه أحمد في مسنده )3)

، والحديث 38/61م، 2001ـ ـ ه1421، 1تحقيق شعيب الأرناؤوط وآخرين، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

نه ابن حجر في الفتح   .2/753( 4086، وصححه الألباني في "صحيح الجامع الصغير" )1/94حس 

 .716-715/ 1( ابن القيم، الروح، تحقيق محمد أجمل أيوب، دار عالم الفوائد، جدة، 4)

 .618، والمعجم الوسيط ص 2866 - 2864( لسان العرب، مادة )عدل( ص 5)
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 .وكثير من هذه المعاني تتفق مع معاني الوسطية، والخيرية

والحق الذي هو وسط بين ، الاعتدال اصطلاحا فهو التزام المنهج العدل الأقومأما 

فالاعتدال والاستقامة وسط بين طرفين هما ، وبين التفريط والتقصير، الغلو والتنطع

 .(1)الإفراط والتفريط

: كما في قوله تعالى، وإذن فالاعتدال يُرادف الوسطية التي ميز الله تعالى بها هذه الأمة

ا﴾
ً
 وَسَط

ً
ة مَّ

ُ
مْ أ

ُ
نَاك

ْ
لِكَ جَعَل

َ
ذ
َ
: وقد فسر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا بقوله، (2)﴿وَك

 .الخيار: ومن معاني العدل والوسط، العدل": "والوسط

، والشرعي الاصطلاحي، وعليه فالوسطية والاعتدال معنيان مترادفان في المفهوم اللغوي 

 .والجودةالعدل والاستقامة والخيرية والاعتدال والقصد والفضل : ومن معانيهما

 .ترك الغلو والتطرف -4

" في الاستعمال الشرعي تأتي الوسطية في مقابل مصطلح  ـو 
ُ
ـل
ُ
والجذر اللغوي ، "الغ

للفظة )الغلو( في لسان العرب يدور حول معنى واحد يدل على الارتفاع ومجاوزة الحد 

لاءً : ومن ذلك قولهم، الأمور والقدْر في أمر من 
َ
ا وغ وُّ

ُ
ل
ُ
، أي زاد وارتفع: غلا السعرُ أو الثمنُ غ

 
ً
لوا، إذا زادت حرارتها وارتفعت: وغلت القِدْرُ غليانا

ُ
، أي جاوز في الحد: وغلا في الأمر يغلو غ

 .(3)د وجاوز الحد وأفرطإذا تشد  : فهو غال  ، غلا في الأمر والدين: ويقال

ومن هنا فإن الغلو في ، يتفق مع المعنى اللغوي في هذا ويخصصهوالمعنى الشرعي 

وذلك ، الاصطلاح الشرعي هو مجاوزة الحد أو المقدار المعتبر شرعا في أمر من أمور الدين

وهي تفيد أن الغلو هو تجاوز ، وهذه كلها معان  متقاربة، والبعد عن وسطه، بالمغالاة فيه

وهو حرام منهيٌّ ، التدين يؤدي إلى الخروج عن الدينوهو نمط من ، الحد الشرعي بالزيادة

 .عنه شرعا

مْ ﴿: فقال تعالى، فقد نهى الله تعالى عن الغلو في الدين
ُ
وا فِي دِينِك

ُ
ل
ْ
غ
َ
وحذرنا ، (4)﴾لا ت

وكان سببا رئيسا في ، لأنه أصلٌ لكثير من الضلال؛ الله صلى الله عليه وسلم من الغلو رسولُ 

ينِ : فقال النبي صلى الله عليه وسلم، هلاك الأمم السابقة ِ
لوَّ في الد 

ُ
اكم والغ كَ ، " إيَّ

َ
هُ أهْل فإنَّ

                                 
اصر بن عبد الكريم العقل، الوسطية والاعتدال في القرآن والسنة، وزارة الشئون الإسلامية ( ن1)

 .5هـ، ص1425، 2والأوقاف، السعودية، ط

 .143( البقرة 2)

 .660، والمعجم الوسيط ص3291-3290(انظر: لسان العرب ص 3)

 .77، والمائدة 171( النساء4)
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ينِ" ِ

مُ الغلوُّ في الد 
ُ
ك
َ
 .(1)من كانَ قبل

عام يشمل نهيٌ  النبوية والسنة الكريم والنهي عن الغلو في الدين الوارد في القرآن

فالتزام ، والوسطية متقابلان والغلوُّ ، جميع أنواع الاعتقادات والأحكام والأعمال والأقوال

 .والعكس صحيح، الوسطية في الأمور ابتعادٌ عن الغلو

حيث تدور ، مقابل مصطلح )التطرف( في الاستعمال المعاصركما تأتي )الوسطية( في 

فهو يقابل الوسط ، الوقوف في الطرَف بعيدا عن الوسط حول  في لغة العرب معانيه

، كان في الطرَف أو أبعد عن الوسط حتى صار في الطرف: تطر ف الرجل: يقال، والاعتدال

فت الماشية جوانبَ المرعى: ويقال  الطرفين بأحد الأخذ والتطر ف هو، صارت بأطرافه: تطر 

 .(2)أو الأقص ى الأدنى الطرف إما: لهما والميل

كالتطرف في الرأي ، فاستُعمِلت في المعنويات كذلكة كلمة التطرف تطورت دلالوقد 

أي جاوز حد الاعتدال ولم : تطرَّف في كذا: ولذا يقال، أو السلوك، أو الفكر، والدين

 .(3)يتوسط

وهو في ، وأبعدُ عن الحماية والأمان، ومن لوازم التطرف أنه اقربُ إلى المهلكة والخطر

ولا تقوم به ، "الخروج إلى الأطراف خارج عن العدل: يقول الشاطبي رحمه الله، مقابل الوسط

 .(4)أيضا"فكذلك ، وأما في طرف الانحلال، فإنه مهلكة، أما في طرف التشديد، الخلقمصلحة 

)التطرف( في عصرنا كظاهرة اجتماعية تدل على مجاوزة استخدام لفظ  ويَشيع

ومنه ، واستعمال العنف مع المخالف، والخروج عن الحدود الشرعية والقانونية، الوسطية

 الطريق ومفارقة، دينه في تعالى الله شرعها التي الوسطية )التطرف الديني( الذي هو مجاوزة

 .المستقيم

لم يستعمل في الاصطلاح القرآني  -وإن استعملته العرب  -لفظ )التطر ف(  والحق أن

( للدلالة على مجاوزة الحد الشرعي، والنبوي  ـلـو 
ُ
ومجانبة ، لكن استعمل بدلا منه لفظ )الغ

                                 
مناسك الحج، باب التقاط الحص ى، انظر: سنن النسائي،  (، كتاب3057( أخرجه النسائي في سننه )1)

 .5/268م، 1994 -هـ 1414اعتنى به عبد الفتاح أبو غدة، مكتبة المطبوعات الإسلامية، حلب، 

، أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبدالسلام هارون، دار  2659ص  العرب، ( لسان2)

 .555، المعجم الوسيط  2/90م،  1979هـ، 1399الفكر، بيروت، ط  

 .555( المعجم الوسيط 3)

م، 2003 -هـ 1424( الشاطبي، الموافقات، ضبطه أبو عبيدة مشهور بن حسن سلمان، دار ابن القيم، 4)

5/277. 
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، سلبا أو إيجابا، إفراطا أو تفريطا، والميل إلى أحد الطرفين، ومجاوزة حد الاعتدال، الوسط

فكلاهما بعيد عن الوسط والاعتدال الذي ، ومن هنا يقترب معنى التطرف من معنى الغلو

 .أتت به الشريعة

وضد مصطلح )التطرف( بالاستعمال ، ضد )الغلو( ونخلص مما سبق أن الوسطية

وخروج عن حد الاعتدال في ، ريق الوسطيةعن ط لأن الغلو والتطرف عدولٌ ؛ المعاصر

وبقدر البُعد عن هذه ، شؤون التدين والثقافة والعلاقات الاجتماعية والرؤية السياسية

 .الوسطية يكون الاتصاف بالغلو والتطرف

 

 تعريفات المعاصرين للوسطية

لقد رأينا من خلال البحث في معانى لفظ )الوسط( لغة وشرعا أن هذا اللفظ لا 

 .يختلف معناه كثيرا في دلالته الاصطلاحية عن معناه في الدلالة اللغوية

ف العلماء المعاصرون الوسطية بتعريفات كثيرة متقاربة منها المسهب ومنها ، وقد عر 

 .ثم أختم بالتعريف المختار، وأعرض فيما يلي لأهم هذه التعريفات نظرا لكثرتها، الموجز

ف الدكتور وهبة الزحيلي رحم  في تعني الاعتدال " الوسطية: فقال، الله الوسطية هعر 

 .(1)وهو معنى الصلاح والاستقامة"، والأخلاق والمعاملة والسلوك والنظام الاعتقاد والموقف

لكنه ، وهذا التعريف يعطي تصورا سليما لمعنى الوسطية وأهم خصائصها ومجالاتها

إلى خصيصة البينية أو التوسط بين ولم يشر كذلك ، لم يشر إلى مصدر استمدادها وغايتها

 .أطراف متقابلة

ف الشيخ محمد المدني رحمه الله وسطية الإسلام بأنها عدالته فيما جاء به من  وعر 

وميزانا للتعديل يرجع إليه الناسُ في معرفة ، وكونه قواما بين الأطراف، أحكام ومبادئ ومُثل

إلى ، والقصد والغلو، والاستقامة والاعوجاج، والصلاح والفساد، والحق والباطل، الخير والشر

 .(2)حياتهم"غير ذلك من هذه المعاني المتقابلة التي يتعرض لها الناس في مختلف شؤونهم ووجوه 

والعدل بين ، وعرف الدكتور محمد عمارة رحمه الله الوسطية بأنها الحق بين باطلين

ن الجامع لأطراف الحق والعدل والموقف العادل المتواز ، والاعتدال بين تطرفين، ظلمين

                                 
 .12م، ص 2007، 1( وهبة الزحيلي، الوسطية مطلبا شرعيا وحضاريا، وزارة الأوقاف الكويتية، ط1)

المدني، وسطية الإسلام، دراسة وتقديم وتعليق دكتور محمد عمارة، دار البشير للثقافة  ( محمد محمد2)

 .30م، ص 2016هـ، 1437، 1والعلوم، القاهرة، ط
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ثم يضيف أن هذه الوسطية موقف ثالث ، الرافض للغلو إفراطا وتفريطا، والاعتدال

سَمات والمكونات الموجودة في 
َ
وجديد يجمع ويؤلف ما يمكن جمعه وتأليفه من السمات والق

 .(1)فهي وسطية جامعة، القطبين النقيضين

ن رحمهما اللهوتعريفا الشيخ المدني والدكتور عمارة  معنى الوسطية بأنها الحق  اوإن بي 

فيهما  فإن وكشفا عن أهم خصائصها كالاعتدال بين نقيضين أو أطراف متقابلة، والعدل

أقرب إلى  تعريفهما جعليمما ، للوسطيةالإطناب بذكر صفات وأمثلة كثيرة و  بعض الطول 

في التعريفات العلمية عموما  وهو على خلاف ما تقتضيه الأصول المنطقية، التعريف بالمثال

 .من الإيجاز والتعريف بالحد  

" مؤهل الأمة الإسلامية من العدالة والخيرية : وعر ف بعض الباحثين الوسطية بقوله

 .(2)وإقامة الحجة عليهم"، للقيام بالشهادة على العالمين

 -وإن أشار إلى سِمتي العدل والخيرية كسمتين رئيستين للوسطية  –وهذا التعريف 

، فإنه اهتم بتعريف الوسطية كخصيصة من خصائص أمة الإسلام حيث أضافها إليها

فجاء التعريف أقرب إلى ، فخلط بين مصطلح الوسطية عموما ومصطلح وسطية الأمة

كما أنه أغفل ، مجردا وليس مفهوم الوسطية نفسه، مفهوم )وسطية الأمة الإسلامية(

ولم يشر إلى مجالات الوسطية أو ، الإشارة إلى مصدر استمداد الوسطية من القرآن والسنة

 .غايتها المرجوة

وممن عر ف الوسطية الدكتور ناصر العمر حيث ذكر أن مصطلح الوسطية التي 

عليها الخيرية أو ما يدل : قصدها الشارع لا يصح إطلاقه إلا إذا توافرت فيه صفتان

 .(3)وما سوى ذلك فلا، والبينية سواء كانت حسية أو معنوية، كالأفضل أو الأعدل أو العدل

وقد وافقه على هذا التعريف الدكتورُ على الصلابي ونقله في أطروحته العلمية عن 

وتناول شرح عناصره بالتفصيل ، وارتضاه تعريفا للوسطية، الوسطية في القرآن الكريم

 .(4)والتمثيل

يثمر لنا  نهماوالجمع بي، الخيرية والبينية: فذكر أن الوسطية تلازمها هاتان الصفتان

                                 
 .190-189م، ص 2004، 2( محمد عمارة، معركة المصطلحات بين الغرب والإسلام، ط نهضة مصر، ط1)

ي الإسلام، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ( فريد محمد عبد الهادي عبد القادر، الوسطية ف2)

 .29هـ، ص 1411-هـ1410كلية الدعوة والإعلام، 

 .42-41، 35(  ناصر العمر، ص 3)

 .34( علي الصلابي، ص 4)
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وأي  أمر اتصف بهاتين الصفتين الخيرية والبينية جميعا ، الوسطية التي مدحها الله تعالى

فإذا جاء أحد الوصفين دون الآخر فلا ، فهو الذي يصح أن نطلق عليه وصف الوسطية

 .الوسطية يكون داخلا في مصطلح

ز على خصيصتي البينية والخيرية 
 
وتعريف الدكتور ناصر العمر والدكتور الصلابي رك

لكنه أغفل الإشارة إلى مصدر استمداد ، كرُكنين رئيسين لا بد منهما لوجود الوسطية

ولم يشر إلى ، الوسطية الذي يبين طرق معرفتها وتحديد معاييرها وهو النصوص الشرعية

 .أو الثمرة المرجوة منهامجالات الوسطية 

 التعريف المختار

ومن خلال تتبع معاني الوسط في ، من خلال البحث في مفهوم الوسط في لغة العرب

مناسبا  أستخلص تعريفا ستطيع أنأ، وما ذكره العلماء المعاصرون، الاصطلاح الشرعي

توازن بين طرفين أو ومقامُ ، ) مفهوم جامع لمعاني العَـدل والخير والاستقامة :وهو، لوسطيةل

في كافة مجالات  مستمد من الوحْيين الشريفين ومنهج اعتدال، أطراف متطرفة متقابلة

 .الحياة لتحقيق سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة (

ر عن حقيقة الوسطية كمفهوم جامع ، التعريف جامعا شاملا وأرى هذا حيث عب 

ن طبيعتها كمقام توازن ومنهج ، لعدة معان ووضح أهم خصائصها وسماتها وهي ، اعتدالوبي 

وكشف عن مصدر استمدادها ، العدل والخير والاستقامة والتوازن بين الأطراف المتقابلة

فمرجعها هو نصوص الشرع الكريم ومن خلالها يُعرف ، من القرآن الكريم والسنة النبوية

دي وحدد مجالاتها وأنها تشمل جميع مجالات الحياة الدنيا فت، التوسط
َ
شمل الجانب العق

والتعبدي والتشريعي والأخلاقي والاجتماعي والسلوكي والحضاري والجانب التعليمي والدعوي 

والجانب المعيش ي من مأكل ، وأعمال البر والسلم والحرب، والخطاب الديني والفتوى 

ن غايتها الشرعية الشريفة وهي فوز الإنسان ، وغير ذلك، ومشرب وملبس وإنفاق وبي 

 .عادة في الدنيا والآخرةبالس

الاتزان المحمود بين و ، الاعتدال والتوازن في كل ش يء منهجَ  والوسطية بذلك تمثل

، أو الغلو والتقصير، حيث تعصم المرء من الانزلاق إلى الإفراط والتفريط، طرفي نقيض

 الوسطيةو ، والبُعد عن الميْل والانحراف، ومصطلح الوسطية بذلك يعني استقامة المنهج

ومن أبرز ، وأمة الإسلام، بهذا المعنى السابق تعد  إحدى أهم الخصائص العامة للإسلام

المبثوث في  وتلك الخصيصة مستمدة من منهج الإسلام ونظامه، سمات التشريع الإسلامي

ولا إفراط ولا ، لا غلو فيه ولا تقصير، فهو منهج وسط لأمة وسط، نصوص الكتاب والسنة

 .تفريط
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 وسطيةالطرق معرفة 

ومعنى هذا ، ذكرنا آنفا أن الوسط يطلق على معاني الخير والعدل والجودة والأفضلية

وفقه  ، يحتاج إلى جهد  ومشقة، بل تحديده أمرٌ عزيز، أن تعيين الوسط ليس بالأمر السهل

  دقيق متواصل للصواب في التوجهات والاختيارات، وصبر  ومعاناة، وعلم
 حتى إنه ليُنتزعَُ ، وتحَـر 

بل ؛ والانحلالفليست الوسطية مجرد موقف بين التشدد ، ويُـسَـلُّ من متشابهاته، من أطرافه

كما أن التزام ، وموقف أخلاقي وسلوكي، منهج فكري و ، ومقصد شرعي، هي خصيصة تشريعية

 
ً
 وعملا

ً
 في الدين، الوسطية الإسلامية يتطلب علما

ً
 لرب ، وفقها

ً
 وتجردا

ً
 .العالمينوإخلاصا

وهي بيان لمسالك ، شك يقودنا إلى أن نتعرف على الطرق التي يُعرف بها التوسط وهذا لا

 .وضبطهاوهي أيضا تحديد لوسائل إدراك التوسط ، العلماء في الاهتداء إلى مواضع الاعتدال

ن الإمام الشاطبي رحمه الله في موافقاته أهم الطرق التي يُعرف بها التوسط أو  وقد بي 

د بها الوسطية حدَّ
ُ
رْعِ : فقال، ت

َّ
 بِالش

ُ
 يُعْرَف

ُ
ط وَسُّ عَوَائِدِ ، " وَالتَّ

ْ
 بِال

ُ
دْ يُعْرَف

َ
هَدُ بِهِ ، وَق

ْ
وَمَا يَش

ـتار في النفَـقات"
ْ
مَا في الإسْرافِ والإق

َ
ءِ ك

َ
لا

َ
عُق

ْ
مُ ال

َ
 .(1)مُعْظ

، التوسط يُعرف بالشرع والعُرف والعقلمفهوم كلام الشاطبي رحمه الله أن وإذن ف

 .رحمه الله بش يء من التفصيل هكلامويمكن بيان 

  :إدراك التوسط بالشرع -1

، فالشرع هو الذي شهد لهذه الأمة بأنها أمة الوسط، وهذا هو الأصل في هذا الباب

وهو ما أوجب الأخذ بالتوسط في شؤون ، ومن هنا كانت الشريعة وسطا في كلياتها وجزئياتها

والآيات والأحاديث في هذا الشأن كثيرة ، نهر  جار   الحياة كلها حتى في استعمال المياه ولو على

جدا عرضنا بعضها آنفا عند تناول معنى الوسطية لغة والألفاظ قريبة الصلة به في القرآن 

 .فالتوسط معمول به ما لم يخالف نصا من نصوص الشريعة، والسنة

ك : أنه سُـئل (3)فضلالالحسين بن  عن (2)وقد نقل السيوطي رحمه الله في )الإتقان(
 
إن

                                 
 وما بعدها. 2/287( الشاطبي، الموافقات، 1)

ئة المصرية العامة للكتاب، ( السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، الهي2)

 .4/48م، 1974 -هـ 1394مصر، ط 

ث،282-180( هو أبو علي الحسين بن الفضل النيسابوري)3) حَدِ 
ُ
وِي  الم

َ
غ
ُّ
ر الل إمام  ،نيسابور  نزيل هـ( المفسِ 

عصره في معاني القرآن، له كتاب ) الأمثال الكامنة في القرآن الكريم(، حاول فيه الربط بين بعض 

الآيات القرآنية، وأمثال العرب وأقوالهم، وهو مطبوع. انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء للذهبي، تحقيق 

 .416 -13/414م. 1985 -هـ 1405، 3حسين أسد وشعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1
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ُ
مور أوسطها » : فهل تجد في كتاب الله، خرج أمثال العرب والعجم من القرآنت

ُ
: قال؟ «خير الأ

 :في أربعة مواضع، نعم

لِكَ﴾ ﴿: في وصف البقرة المطلوبة قوله تعالى -1
َ
رٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذ

ْ
 بِك

َ
ارِضٌ وَلا

َ
 ف

َ
 .(1)لا

انَ  ﴿: في وصف عباد الرحمن قوله تعالى -2
َ
رُوا وَك

ُ
مْ يَقْت

َ
وا وَل

ُ
مْ يُسْرِف

َ
فَقُوا ل

ْ
ن
َ
ا أ

َ
ذِينَ إِذ

َّ
وَال

وَامًا
َ
لِكَ ق

َ
 .(2)﴾ بَيْنَ ذ

بَسْطِ﴾ ﴿: قوله تعالى -3
ْ
لَّ ال

ُ
هَا ك

ْ
بْسُط

َ
 ت

َ
ى عُنُقِكَ وَلا

َ
 إِل

ً
ة
َ
ول

ُ
ل
ْ
جْعَلْ يَدَكَ مَغ

َ
 ت

َ
 .(3)وَلا

  ﴿: قوله تعالى -4
َ

تِكَ وَلا
َ

جْهَرْ بِصَلا
َ
 ت

َ
 وَلا

ً
لِكَ سَبِيلا

َ
افِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذ

َ
خ

ُ
 .(4)﴾ ت

، والحق أن ما نقله السيوطي عن الحسين بن الفضل ما هو إلا أمثلة معدودة 

والنصوص الشرعية التي تبدو فيها مظاهر التوسط أو الوسطية بالنص أو الإيماء أو 

كريم والسنة النبوية في مجالات وهي مبثوثة في القرآن ال، الاستنباط كثيرة جدا في هذا الدين

 .يأتي مزيد منهاوف وس، أشرنا إلى بعضها، كثيرة وشؤون شتى

ـرف -2  : إدراك التوسط بالع 

وما استقامت به ، أي ما اعتاده الناس وتعارفوا عليه في حياتهم من أقوال وأفعال

، من شؤون المعاملاتوما تواضعوا عليه ، وساروا عليه في مجاري حياتهم، واتفقوا عليه، أمورهم

 .بالعُـرفوهو ما قصده علماء الأصول في كتبهم ، مما ليس في نفيه ولا إثباته دليل شرعي

وهو ، وقد اتفق الفقهاء على أن العُـرف دليل أو مصدر من مصادر التشريع الإسلامي

 .(5)يشمل العُـرف العملي والعرف القولي

                                 
 .68( البقرة 1)

 .67( الفرقان 2)

 .29( الإسراء 3)

 .110( الإسراء 4)

( العُرف العملي هو ما اعتاده الناس من أعمال، مثل: اعتياد الناس بيع المعاطاة، وتعارف الناس على 5)

إذنا قسمة المهر في الزواج إلى مُقدم ومُؤخر، واستصناع الأواني المنزلية، واعتبار تقديم الطعام للضيف 

 له بالتناول منه. 

فاظهم، بأن يريدوا بها معنى معينا غير المعنى الموضوع لها، والعرف القولي هو ما تعارف الناس عليه في بعض أل

مثل: تعارف الناس إطلاق لفظ الولد على الذكر دون الأنثى، وإطلاق اسم اللحم على غير السمك، وإطلاق 

 الأرض.اسم الدابة على ذوات الأربع من الحيوانات، مع أن هذا اللفظ في أصل وضعه اسم لما يدب  على 

، مؤسسة قرطبة/ مؤسسة الرسالة، بيروت، 6كريم زيدان، الوجيز في أصول الفقه،  طانظر: عبد ال

 .252م، ص 1997
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درَك به الوسطية هو العرف 

ُ
والعرف ، الصحيح لا العرف الفاسدوالعُرف الذي ت

 ، الصحيح هو ما اعتاده الناس دون أن يخالف الشرع
ً
 ولا يُحِل  حراما

ً
ِم حلالا

ولا ، فلا يُحر 

ت مصلحة معتبرة كتعارف بعض الناس على أن ما يقدمه ، ولا يجلب مفسدة راجحة، يفو 

والعرف الفاسد هو ، الخاطب إلى مخطوبته من ثياب ونحوها يعتبر هدية ولا يدخل في المهر

 ، ولكنه يخالف الشرع، ما اعتاده الناس
ً
 أو يحرم حلالا

ً
أو ، أو يجلب ضررا، فيحل حراما

ومثل اعتيادهم ، كتعارفهم على بعض العُـقود الباطلة كالاستقراض بالربا، يدفع مصلحة

 .ونحو ذلك، الميسر ولعب النرد

نه إيجابا  أما ما تعارف الناس عليه وكان هو بعينه حكما شرعيا نص عليه الشارع وبي 

، سواء أوجده الشارع ابتداء أو كان متعارفا بين الناس فدعا إليه الشرع وأكده، أو تحريما

ومن ثم فهو في هذه الحالة داخل في إدراكه ، فهذا لا خلاف بين الفقهاء في وجوب العمل به

 .بالشرع

 : إدراك التوسط بالعقل -3

د لهافالعقل السليم مُدرك  ِ
ذلك أن النصوص الشرعية تنطوي على ؛ للوسطية محد 

ومن هنا فإن كل معنى لا يستقيم مع الأصول الشرعية ، ألفاظ ومعان معقولة معتبرة

والحُكم بالتوسط بين طرفين أو أطراف يحتاج إلى إدراك ، والقواعد العقلية لا يُعتمد عليه

خشية ، دير المصلحة وضبطها عند الاختلافكما يحتاج إلى تق، الصلة بين الأطراف المتقابلة

 .(1)أو مفضية إليه، الانحراف إلى أمور هي من الهوى 

ومما يجب التنبيه عليه في هذا المقام أن العرف والعقل لا يكفيان بمجردهما لتعيين 

، فيحل الحرام ويحرم الحلال، لأن العُرف قد يكون عرفا فاسدا يخالف الشرع؛ الوسط

فلابد للعُرف والعقل من ضوابط الشرع العاصمة من الهوى ، بغلبة الهوى  والعقل قد يضِل  

 .والخطأ

  

                                 
، 129( نوار بن الشلي، فقه التوسط، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بقطر، كتاب الأمة، العدد 1)

 .59-57م، ص 2009 -هـ 1430، 1السنة التاسعة والعشرون، ط
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 المبحث الثاني

 معالم الوسطية في التشريع الإسلامي

 تـمهـيـد

وهو مجموعة من ، التشريع الإسلامي هو القانون الذي يحتكم إلى الشريعة ويحكم بها

أو بينهم ، أو بين المسلمين وبعضهم، وعباده النظم والأحكام التي تنظم العلاقة بين الله تعالى

والشريعة بذلك هي المنهاج الذي وضعه الله تعالى لتنظيم الحياة الإسلامية على ، وبين غيرهم

: وهي تعود في غالبها إلى أصلين رئيسين هما، ضوء الكتاب المبين والسنة النبوية المطهرة

 .العبادات والمعاملات

بجملة من الخصائص ومجموعة من السمات التي ينفرد بها ويتسم التشريع الإسلامي 

زه عن غيره من الشرائع هو ، فالتشريع الإسلامي، الوسطية: ومن أهم هذه الخصائص، وتمي 

 .التشريع الوسط المتوازن والأكمل بين الشرائع

فالشريعة الإسلامية قائمة على سمة الوسطية التي تراعي الاعتدال والتوازن في كافة 

 .والأحوال ور الأم

" الشريعة جارية في التكليف بمقتضاها على الطريق : يقول الإمام الشاطبي رحمه الله

الداخلِ تحت كسب العبد من غير ، الآخذِ من الطرفين بقسط  لا ميل فيه، الوسط الأعدل

بل هو تكليف جار  على موازنة تقتض ي في جميع المكلفين غاية ، مشقة عليه ولا انحلال

ها تجدْها حاملة على التوسط. . . . ، الاعتدال
ْ
لية شرعية فتأمل

ُ
فإن رأيت ، فإذا نظرت في ك

 .(1)فذلك في مقابلة واقع أو متوقع في الطرف الآخر"، مَيْلا إلى جهة طرف من الأطراف

ومعنى كلام الشاطبي رحمه الله أن التوسط وما يقتضيه من سلوك سبيل الاقتصاد 

ويستفاد من هذا أن الكليات ، ين والدنيا هو مقصود للشارعوالاعتدال في أغلب أمور الد

وأن تلك الصفة الغالبة ، وأن ملازمة الوسط لها هو الأصل، الشرعية حاملة على التوسط

 .(2)عليها

والوسطية إحدى أهم خصائص ، وإذا كان التوسط والاعتدال مقصدا للشارع

 غالبة على كليات الشريعة، التشريع الإسلامي
ً
نات، وصفة ِ

 آثارو ، فلابد أن يكون لها آيات بي 

                                 
 وما بعدها. 2/279 ( الشاطبي، الموافقات،1)

 .34( نوار بن الشلي، ص 2)



  ل و لأ ا ءزجلا ،م 2025 يونيو،( 30عدد )لادقهلية،  ،الأشراف تفهنا ،مجلة كلية الشريعة والقانون 

 

238 

 
 .واضحات تبرز هذه الوسطية في معالمها وتطبيقاتها

 .وأتناول في هذا المبحث أهم معالم الوسطية في التشريع الإسلامي

 .المراد بمصطلح )المعالم( هنا ويحسُن أولا أن أبين

عالم جمع مَعْلم
َ
مة، فالم

 
مة والعُلا

َ
أو ، به على الطريق من أثروهي ما يستدل ، وهو العَلا

ـمُ مِن كل ش يء، ما يُنصَب في الطريق فيُهتَـدى به
َ
عْـل

َ
تُه: والم ما : معالمُ المكان: يقال، (1)مَظِنَّ

: ومعالم المدينة، العلامات التي تدل عليها: ومعالم الطريق، يستدل بها عليه من آثار ونحوها

 .(2)غيرها من المدنالأبنية ونحوها التي تشتهر بها وتميزها عن 

، المبينة لها، إذن فمعنى معالم الوسطية أي الدلائل والعلامات والآثار الدالة عليها

 .اوالمميزة لها عن غيره، المشتهرة فيها

وتبرز الوسطية في التشريع الإسلامي من خلال مجموعة من المعالم الدالة عليها 

 :هذه المعالم ومن أهم، والملامح التي تميزها

 .مراعاة تكليف الإنسان بما في وسعه وطاقته -1

 .عدم الإسراف في التحليل والتحريم -2

 .التيسير والتخفيف -3

 .وإباحة الرخص الشرعية، رفع الحرج -4

 .التدر ج في التشريع -5

 .في الحقوق والواجبات التوازن والاعتدال -6

 .والتطور والمرونة، الجمع بين الثبات -7

 

 .هذه المعالم بمزيد من التوضيحوأتناول فيما يلي 

 

  

                                 
 .624( المعجم الوسيط ص 1)

م،  2008 -هـ 1429، 1( أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، القاهرة، عالم الكتب، ط2)

2/1544. 
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عْـلم الأول 

َ
 سعه وطاقتهمراعاة تكليف الإنسان بما في و  : الم

لفة: التكليف في اللغة
ُ
وفي ، المشاق  : والتكاليف، أي مشقة، الإلزام بما فيه ك

لفة من فعْل أو ترْك: الاصطلاح
ُ
 .(1)أي بأمر أو نهي، طلب الشارع ما فيه ك

النظر في تميز التشريع الإسلامي بخصيصة الوسطية أنه تشريع ولعل أول ما يلفت 

ففيه موازنة دقيقة بين التكليف ، يراعي تكليف الإنسان بما في قدرته ووُسعه وحدود طاقته

 .والاستطاعة

، فشريعة الإسلام السمحة جاءت فيها جميع التكاليف في دائرة القدرة البشرية

إذ يبعد عن حكمة ، حتى تتحقق الغاية من التكليف؛ ةوالطبيعة الآدمي، والطاقة الإنسانية

لهم ما لا ، الشارع وعدله ورحمته سبحانه بعباده أن يكلفهم بما يستحيل وقوعه أو يحم 

وهذا من لطفه ، سعهم واستطاعتهمفلم يكلف الله تعالى العباد إلا بما في وُ ، طاقة لهم به

 .وإحسانه إليهم، ورحمته بهم، تعالى بخلقه

فلا تكليف في الشريعة بما لا ، أن المستحيل غير داخل تحت الوسع والطاقة ولا شك

وهو أمر معلوم في ، شرعا لأن تكليف العبد بما لا يطاق باطلٌ ؛ ولا تكليف بالمحال، يطاق

واستقراء فروع الشريعة الإسلامية يدل على عدم ، (2)الأصول كما ذكر الشاطبي رحمه الله

وما لا يتصور وقوعه فليس ، إذ المستحيل لا يتصور وقوعه؛ وقوع التكليف بالمستحيل

 .(3)فلا يؤمر به، بش يء

وليس ، ولم تقصد الشريعة إعنات الناس وتكليفهم بما هو شاق أو فيه مشقة عليهم

لهم فوق ما يطيقون  وإنما شرع لهم ما هو في ، من وسائل علامات الخضوع والانقياد أن يحم 

 .بميسور ومقدور  فلا تكليف إلا، حدود طاقاتهم

 بما لا يطاق عقلا أو عادة قوله تعالى
ً
 : ومن الأدلة على امتناع التكليف شرعا

ُ
ف ِ

 
ل
َ
 يُك

َ
﴿لا

 ُ
َّ

 وُسْعَهَااللَّ
َّ

فْسًا إِلا
َ
ووجه الدلالة في الآية أن الله تعالى أخبر أنه لا يكلف الإنسان ما لا ، (4)﴾ ن

                                 
م 1999، 1( محمود عبد الرحمن، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، دار الفضيلة، القاهرة، ط1)

، عياض بن نامي السلمي، أصُولُ الِفقهِ الذي لا يَسَعُ الفَقِيهَ جَهُلهُ، دار التدمرية، الرياض، 1/488

 .68م، ص 2005 -هـ 1426، 1ط

 .2/48( الموافقات 2)

 .76(  عياض بن نامي السلمي، أصُولُ الِفقهِ الذي لا يَسَعُ الفَقِيهَ جَهُلهُ، ص 3)

 .286(  البقرة 4)
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 .يطيق

 على هذه 
ً
 : الآية الكريمةقال البقاعي رحمه الله تعليقا

 
أي عباد الله  -رهم )ولما بش

به على الأخف فالأخف على سبيل التعلي -المؤمنين
 
فهم مواقع نعمه في دعاء رت ، بذلك عرَّ

 
ً
 بأنه لم يؤاخذهم بما اجترحوه نسيانا

ً
 ، ولا بما قارفوه خطأ، إعلاما

ً
بل ، ولا حمل عليهم ثقلا

لهم فوق ط، جعل شريعتهم حنيفية سمحة وأنه عفا عن ، مع أنه له جميع ذلك، اقتهمولا حمَّ

 .(1)فلم يخجلهم بذكر سيئاتهم ثم رحمهم"، عقابهم ثم سترهم

وا مِنْهُ مَا  ": ومن الأدلة كذلك قوله صلى الله عليه وسلم
ُ
ت
ْ
أ
َ
مْر  ف

َ
مْ بِأ

ُ
ك
ُ
مَرْت

َ
ا أ

َ
وَإِذ

عْتُمْ"
َ
 .(2)اسْتَط

أن الحديث يدل على عدم وجوب الإتيان بالعمل الشاق الذي لا  ووجه الدلالة

ف بالمستحيل، يستطيعه الإنسان وإن كان ممكنا
َّ
 .فمن باب أولى لا يُكل

كما في ، ولا يريد بنا العسر، وقد أخبر الله تعالى ـ وخبره صدق وحق ـ أنه يريد بنا اليُسر

يُسْرَ وَ : قوله تعالى
ْ
مُ ال

ُ
ُ بِك

َّ
عُسْرَ﴾﴿ يُرِيدُ اللَّ

ْ
مُ ال

ُ
 يُرِيدُ بِك

َ
والتكليف بما لا يطاق فيه عُـسرٌ ، (3)لا

﴿ وَمَا : كما في قوله تعالى، كما أخبرنا سبحانه أنه لم يجعل علينا في ديننا حَـرَجا، ومشقة

ينِ مِنْ حَرَج   ِ
مْ فِي الد 

ُ
يْك

َ
 .ولا شك أن التكليف بالمستحيل فيه حرج عظيم، (4)﴾ جَعَلَ عَل

والأغلال التي ، الله على هذه الأمة في الكتاب العزيز بأن وضع عنها الإصر وقد امتنَّ 

ل من قبلها، كانت على الأمم قبلها لها ما حم  ِ
ة ، ولم يحم   من مظاهر وسطيَّ

ً
فكان ذلك مظهرا

يقول الله تعالى في وصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ، هذا الدين في التشريع والتكليف

تْ  ﴿: عن قوم موس ى عليه السلامفي كلامه عز وجل 
َ
ان
َ
تِي ك

َّ
لَ ال

َ
لا

ْ
غ
َ
وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأ

يْهِمْ﴾
َ
حْمِلْ : كما أن من جملة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، (5)عَل

َ
 ت
َ
نَا وَلا ﴿رَبَّ

بْلِنَا ربن
َ
ذِينَ مِنْ ق

َّ
ى ال

َ
تَهُ عَل

ْ
مَا حَمَل

َ
يْنَا إِصْرًا ك

َ
 .(6)ا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به﴾عَل

مؤاخذة المرء بحديث النفس بش يء من الشر من غير إرادة منه من  ومن هنا كانت

                                 
 .4/178نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، ( البقاعي، 1)

(، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله 7288( أخرجه البخاري في صحيحه )2)

 صلى الله عليه وسلم.

 .185( البقرة 3)

 .78(  الحج 4)

 .157( الأعراف  5)

 .286( البقرة 6)
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 بها فيه حرج ومشقة، الأعمال الشاقة

ُ
بُ عليه إثمٌ ما دامَ لمْ ، فعُـفِي عنه، والتكليف فلا يَترتَّ

رَّ 
َّ
مْ به ، يَعمَلْ بجَوارحِه هذا الش

َّ
ةِ الإسلامِ ، بلِسانِهأو يَتكل مَّ

ُ
قال ، . وهذا مِن فضْلِ اِلله على أ

فُسَهَا مَا  «: صلى الله عليه وسلم رسول الله
ْ
ن
َ
تْ بِهِ أ

َ
ث وْ حَدَّ

َ
ا وَسْوَسَتْ أ تِي عَمَّ مَّ

ُ
جَاوَزَ لِأ

َ
إِنَّ اَلله ت

مْ 
َّ
ل
َ
ك
َ
وْ ت

َ
عْمَلْ بِهِ أ

َ
مْ ت

َ
 .(1)»ل

فُوهُ : تعالىوقد ثبت في صحيح مسلم أنه لما نزل قوله 
ْ
خ

ُ
وْ ت

َ
مْ أ

ُ
فُسِك

ْ
ن
َ
بْدُوا مَا فِي أ

ُ
﴿ وَإِنْ ت

﴾ ُ مْ بِهِ اللََّّ
ُ
فأتوا رسول ، ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد  ، (2)يُحَاسِبْك

ب فقالوا، الله صلى الله عليه وسلم
َ
فنا من الأعمال ما ، أيْ رسولَ الله: ثم بركوا على الرك ِ

 
ل
ُ
ك

قال ، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها، والصدقة، والجهاد، والصيام، الصلاة، نطيق

: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم ": رسول الله صلى الله عليه وسلم

"سمعنا : قالوا. غفرانك ربنا وإليك المصير﴾، ﴿سمعنا وأطعنا: بل قولوا؟ سمعنا وعصينا

فأنزل الله في ، (3)فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم، وإليك المصير" غفرانك ربنا، وأطعنا

مِنُونَ﴾ إلى قوله: إثرها
ْ
ؤ
ُ ْ
هِ وَالم يْهِ مِنْ رَبِ 

َ
زِلَ إِل

ْ
ن
ُ
سُولُ بِمَا أ صِيرُ﴾ ﴿: ﴿ آمَنَ الرَّ

َ ْ
يْكَ الم

َ
فلما ، (4)وَإِل

  ﴿: فأنزل الله عز وجل، فعلوا ذلك نسخها الله تعالى
ُ
ف

 
لِ
َ
 يُك

َ
هَا مَا  لا

َ
 وُسْعَهَا ل

َّ
فْسًا إِلا

َ
ُ ن

َّ
اللَّ

ا﴾
َ
ن
ْ
أ
َ
ط

ْ
خ
َ
وْ أ

َ
سِينَا أ

َ
ا إِنْ ن

َ
ن
ْ
اخِذ

َ
ؤ
ُ
 ت

َ
نَا لا سَبَتْ رَبَّ

َ
ت
ْ
يْهَا مَا اك

َ
سَبَتْ وَعَل

َ
حْمِلْ ، نعم: قال، ك

َ
 ت

َ
نَا وَلا ﴿رَبَّ

بْلِنَا﴾
َ
ذِينَ مِنْ ق

َّ
ى ال

َ
تَهُ عَل

ْ
مَا حَمَل

َ
يْنَا إِصْرًا ك

َ
نَا ﴿رَ ، نعم: قال، عَل

َ
 ل
َ
ة
َ
اق

َ
 ط

َ
نَا مَا لا

ْ
ل حَمِ 

ُ
 ت

َ
نَا وَلا بَّ

نَا وَارْحَمْنَا، نعم: قال، ﴾ بِهِ 
َ
فِرْ ل

ْ
ا وَاغ  عَنَّ

ُ
افِرِينَ﴾، ﴿وَاعْف

َ
ك
ْ
وْمِ ال

َ
ق
ْ
ى ال

َ
ا عَل

َ
صُرْن

ْ
ان
َ
ا ف

َ
ن
َ

تَ مَوْلا
ْ
ن
َ
، أ

 .(5)قد فعلت": "قال الله: وقد جاء في رواية أخرى لمسلم كذلك، نعم: قال

  

                                 
 (، كتاب الأيمان والنذور، باب إذا حنث ناسيا في الأيمان.6664ه البخاري في صحيحه )( أخرج1)

 .284( البقرة 2)

هم فيها.3) ِ
فوسُهم لها، ولأمرِ رب 

ُ
 ( أي انقادَت ألسنتُهم بالاستسلامِ بها، وانصاعت ن

 .285( البقرة 4)

لم يكلف إلا ما يطاق، انظر: صحيح باب بيان أنه سبحانه وتعالى  (، كتاب الإيمان،199( صحيح مسلم )5)

مسلم، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، مطبعة عيس ى البابي الحلبي، القاهرة، دار إحياء التراث العربي، 

 .116-1/115م،  1955هـ ـ 374، 1بيروت، ط
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عْـلم 

َ
 عدم الإسراف في التحليل والتحريم: الثانيالم

فلم يسرف في التحريم كما ، الإسلام وسط في تشريعه ونظامه القانوني والاجتماعي

 .ولم يسرف في الإباحة كما أسرفت جماعات وطوائف أخرى ، أسرفت أمم وجماعات

موا ما أحل  الله د الإسلام النكير على أولئك الذين حر  وا ، وقد شدَّ
 
، ما حرم اللهأو أحل

ُ : قال تعالى، دون إذن  من الله لهم، من عند أنفسهم اتباعا لأهوائهم
َّ

نزَلَ اللَّ
َ
ا أ يْتُم مَّ

َ
رَأ
َ
لْ أ

ُ
﴿ق

رُونَ﴾
َ
فْت

َ
ِ ت

َّ
ى اللَّ

َ
مْ عَل

َ
مْ ۖ أ

ُ
ك
َ
ذِنَ ل

َ
ُ أ

َّ
لْ آللَّ

ُ
 ق

ً
لا

َ
نْهُ حَرَامًا وَحَلا ِ

تُم م 
ْ
جَعَل

َ
زْق  ف ِ

ن ر  ِ
م م 

ُ
ك
َ
وعاب ، (1)ل

دوا به في جاهليتهم من تحريم بعض الأنعامعلى العرب  في حين استحلوا قتل ، ما تعب 

مُوا مَا ﴿: قال تعالى، أولادهم عن جهل م  وَحَرَّ
ْ
يْرِ عِل

َ
دَهُمْ سَفَهًا بِغ

َ
وْلا

َ
وا أ

ُ
تَل
َ
ذِينَ ق

َّ
سِرَ ال

َ
دْ خ

َ
ق

﴾ ِ
َّ

ى اللَّ
َ
تِرَاءً عَل

ْ
ُ اف

َّ
هُمُ اللَّ

َ
 .(2)رَزَق

فلم يسرف في ، سطا بين الشرائع في التحريم والتحليلأما التشريع الإسلامي فكان و 

ومما ، كما أسرفت اليهودية التي كثرت فيها المحرمات مما حرمه إسرائيل على نفسه، التحريم

ذِينَ هَادُوا : كما قال الله تعالى، حرمه الله على اليهود جزاء بغيهم وظلمهم
َّ
م  مِنَ ال

ْ
ل
ُ
بِظ

َ
﴿ ف

يِ  
َ
يْهِمْ ط

َ
مْنَا عَل ثِيرًاحَرَّ

َ
ِ ك

َّ
هِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّ هُمْ وَبِصَدِ 

َ
تْ ل

َّ
حِل

ُ
دْ نُهُوا عَنْهُ . بَات  أ

َ
بَا وَق ذِهِمُ الرِ 

ْ
خ
َ
وَأ

بَاطِلِ﴾
ْ
اسِ بِال مْوَالَ النَّ

َ
لِهِمْ أ

ْ
ك
َ
 .(3)وَأ

كما في النصرانية التي أحلت الأشياء المنصوص على ، ولم يسرف في الإباحة والتحليل 

مع أن الإنجيل يعلن أن المسيح عليه السلام ما جاء لينقض ناموس ، التوراةتحريمها في 

وقد أخبرنا الله تعالى أن الله أنزل الإنجيل على عيس ى عليه السلام ، التوراة بل ليكمله ويتممه

ى ابْنِ مَ  ﴿: كما قال تعالى، تصديقا لما في التوراة في الجملة ارِهِم بِعِيس َ
َ
ىٰ آث

َ
يْنَا عَل فَّ

َ
رْيَمَ وَق

ا بَيْنَ 
َ
ِ
 
ا لم

ً
ق ِ
ورٌ وَمُصَد 

ُ
نجِيلَ فِيهِ هُدًى وَن ِ

ْ
يْنَاهُ الإ

َ
وْرَاةِ ۖ وَآت ا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّ

َ
ِ
 
ا لم

ً
ق ِ
يَدَيْهِ مِنَ  مُصَد 

وْرَاةِ ﴾ ن لبني إسرائيل بعض ما ، غير مخالف لما فيها، متبعًا لها: أي (4)التَّ إلا في القليل مما بي 

مْ : كما قال تعالى إخبارًا عن المسيح أنه قال لبني إسرائيل، ن فيهكانوا يختلفو 
ُ
ك
َ
﴿ وَلأحِلَّ ل

مْ ﴾
ُ
يْك

َ
مَ عَل ِ

ذِي حُر 
َّ
ولهذا كان المشهور الصحيح من قولي العلماء أن الإنجيل نسخ ؛ (5)بَعْضَ ال

                                 
 .59( يونس 1)

 .140( الأنعام 2)

 .161، 160( النساء 3)

 .46(  المائدة 4)

 .50( آل عمران 5)
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ا وإنما أحل لهم بعض م، لم ينسخ منها شيئا: ومن العلماء من قال، بَعْضَ أحكام التوراة

: تعالى وكما قال، فكشف لهم عن خطئهم كما في الآية السابقة، كانوا يتنازعون فيه خطأ

تَلِفُونَ﴾
ْ
خ

َ
ذِي ت

َّ
م بَعْضَ ٱل

ُ
ك
َ
نَ ل ِ

بَي 
ُ
أحلها عيس ى لبنى إسرائيل  التيومن الأطعمة . قالوا، (1)﴿وَلأ

لحوم الِإبل والشحوم وبعض الأسماك : بعد أن كانت محرمة عليهم فى شريعة موس ى

 .(2)والطيور 

أما في التشريع الإسلامي فإن ، هذا حال التشريعات والأنظمة السابقة على الإسلام

م بل جعله من حق الله تعالى ، ولم يجعل التحليل والتحريم من حق بشر، الإسلام أحل  وحر 

م الإسلام إلا الخبيث الضار، وحده لهذا كان من ، ولم يُحِلَّ إلا الطيب النافع، ولم يحر 

عْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ  -صلى الله عليه وسلم-  أوصاف الرسول 
َ ْ
عند أهل الكتاب أنه ﴿ يأمُرُهُم بِالم

﴾
َ
بَائِث

َ
خ
ْ
يْهِمُ ال

َ
مُ عَل ِ

بَاتِ وَيُحَر  ِ
ي 
َّ
هُمُ الط

َ
رِ وَيُحِلُّ ل

َ
نك

ُ ْ
 .(3)عَنِ الم

، المنهياتوهناك ، فهناك المأمورات، وليست التشريعات في الإسلام على درجة واحدة

، وكذلك المنهيات ذات درجات، وما هو مستحب، وما هو واجب، ومن المأمورات ما هو ركن

 .ثم هناك ما هو مباح أو جائز، منها المحرم والمكروه

هُ ": قال ابن حزم
َ
رَك

َ
ي مَنْ ت رْضٌ يَعْص ِ

َ
ا ف هَا إمَّ

ُّ
ل
ُ
 ك

ُ
رِيعَة

َّ
هُ . وَالش

َ
عَل

َ
ي مَنْ ف ا حَرَامٌ يَعْص ِ ، وَإِمَّ

هُ وَإِ 
َ
رَك

َ
 مَنْ ت

َ
هُ وَلا

َ
عَل

َ
ي مَنْ ف  يَعْص ِ

َ
ا مُبَاحٌ لا سَام  . مَّ

ْ
ق
َ
 أ
َ
ة
َ
ث

َ
لا
َ
سِمُ ث

َ
بَاحُ يَنْق

ُ ْ
ا الم

َ
يْهِ : وَهَذ

َ
ا مَنْدُوبٌ إل إمَّ

هُ 
َ
رَك

َ
ي مَنْ ت  يَعْص ِ

َ
هُ وَلا

َ
عَل

َ
جَرُ مَنْ ف

ْ
ي مَنْ . يُؤ  يَعْص ِ

َ
هُ وَلا

َ
رَك

َ
جَرُ مَنْ ت

ْ
رُوهٌ يُؤ

ْ
ا مَك هُ  وَإِمَّ

َ
عَل

َ
ا . ف وَإِمَّ

هُ 
َ
رَك

َ
 مَنْ ت

َ
هُ وَلا

َ
عَل

َ
جَرُ مَنْ ف

ْ
 يُؤ

َ
قٌ لا

َ
ل
ْ
هُ ، مُط

َ
رَك

َ
 مَنْ ت

َ
هُ وَلا

َ
عَل

َ
ي مَنْ ف  يَعْص ِ

َ
 .(4)"وَلا

ع الإسلام دائرة الحلال ق دائرة الحرام، ثم وس  ، فالأصل في الأشياء الإباحة، وضي 

قال ، المباحات كثيرة متنوعةبينما ، ولذا تجد المحرمات محصورة محددة، والتحريم استثناء

رْضِ جَمِيعًا﴾: تعالى
َ ْ
ا فِي الأ م مَّ

ُ
ك
َ
قَ ل

َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
م : وقال تعالى، (5)﴿هُوَ ال

ُ
ك
َ
رَ ل َ سَخَّ

َّ
نَّ اللَّ

َ
رَوْا أ

َ
مْ ت

َ
ل
َ
﴿أ

﴾
ً
 وَبَاطِنَة

ً
اهِرَة

َ
مْ نِعَمَهُ ظ

ُ
يْك

َ
سْبَغَ عَل

َ
رْضِ وَأ

َ ْ
مَاوَاتِ وَمَا فِي الأ ا فِي السَّ نا ضاقت دائرة ومن ه، (6)مَّ

                                 
 .63الزخرف ( 1)

 .2/38( تفسير ابن كثير 2)

 .157( الأعراف 3)

 -هـ 1408( ابن حزم، المحلى، تحقيق د. عبد الغفار سليمان البنداري، دار الكتب العلمية، بيروت، 4)

 .83-1/82م، 1988

 .29( البقرة 5)

 .20( لقمان 6)
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ً
 شديدا

ً
 ، المحرمات في شريعة الإسلام ضيقا

ً
 بالغا

ً
 .واتسعت دائرة الحلال اتساعا

القرآن في  تكثر ، ونظرا لتغليب جانب الإباحة على التحريم في التشريع الإسلامي

)فلا ، لكم( لَّ )أحِ : مثل، ونفي الجناح، وعدم الإثم والمؤاخذة، صيغ الإباحة والحل الكريم

عليكم( في القرآن خمسا وعشرين  ناحَ وردت صيغة )لا جُ بل قد ، )لا يؤاخذكم(، عليه(إثم 

 .(1)من الصيغ الدالة على الإباحة ذلك إلى غير، مرة

ل تحريمه في الكتاب إلا ما فصَّ  فصح  أن كل ش يء حلالٌ  ": وقد قال ابن حزم رحمه الله

 .(2)والسنة"

به المشركين في القرآن من الدين المنهي عنه إنما إن عامة ما ذم الله ": ويقول ابن تيمية

 : تعالى في قوله كما، (3)هو الشرك والتحريم
َ

نَا وَلا
ْ
رَك

ْ
ش

َ
ُ مَا أ

َّ
اءَ اللَّ

َ
وْ ش

َ
وا ل

ُ
رَك

ْ
ش

َ
ذِينَ أ

َّ
"سَيَقُولُ ال

يْء  ۚ"
َ

مْنَا مِن ش   حَرَّ
َ

ا وَلا
َ
ن
ُ
 .(4)آبَاؤ

م من يتسبب في تحريم  حرم على الناس من أجل يبسؤاله ف ش يءوالسنة النبوية تجر 

سْلِمِينَ جُرْمًا : قال صلى الله عليه وسلمكما ، مسألته ما لم يكن محرما من قبل
ُ
مَ الم

َ
عْظ

َ
" إنَّ أ

مْ  مْ يُحَرَّ
َ
لَ عن ش يء  ل

َ
تِهِ"، مَن سَأ

َ
ل
َ
جْلِ مَسْأ

َ
مَ مِن أ ِ

حُر 
َ
 .(5)ف

وتابع مساره ومسالكه في ، وفهم مسائله، ومن عايش الفقه وعرف مداخله ومنطلقاته

فالواجب والحرام ، تقرير الأحكام واستنباطها يجد أكثر دوران الأحكام الشرعية على الإباحة

فإننا نجد ، الندب والكراهة والإباحة: وأما بقية الأحكام الثلاثة، يتقابلان في الثواب والعقاب

روه فيه الثواب وفعله لا وترك المك، أن فعل المندوب يجلب الثواب وتركه لا يوجب العقاب

 .(6)فاتفقا مع المباح، وفعل المكروه مباح جائز، وإذن فترك المندوب مباح جائز، فيه عقاب

، المحظوراتفالضرورات تبيح ، وفوق ذلك فإن الحرام كثيرا ما يتغير ليصبح مباحا جائزا

                                 
لأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، الرحمن، من مرتكزات الخطاب الدعوي، وزارة ا الله الزبير عبد ( عبد1)

 .95م، ص 1997هـ، 1417، 1، ط56كتاب الأمة، ع 

مْ". الأنعام 1/83( المحلى 2)
ُ
يْك

َ
مَ عَل ا حَرَّ م مَّ

ُ
ك
َ
لَ ل صَّ

َ
دْ ف

َ
 .119. تعليقا على قوله تعالى: " وَق

اعة ( ابن تيمية، مجموع الفتاوى، جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد لطب3)

 .  114-20/113م، 2004 -هـ 1425المصحف الشريف، المدينة المنورة، 

 .148(  الأنعام 4)

( كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ما يكره من كثرة السؤال 6859( أخرجه البخاري في صحيحه )5)

 وتكلف ما لا يعنيه.

 .100-98الرحمن، ص  الله الزبير عبد ( عبد6)
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عامة كانت أو والحاجات قد تنزل منزلة الضرورات ، كإباحة الميتة والدم ولحم الخنزير

م، خاصة فتبيح المحظورات
َ
ل ، كما هو الحال في كثير من صور العقود والبيوع كالإجارة والسَّ

زا على خلاف القياس ِ
وبيع المعدوم ، لأنهما بيع معدوم؛ على رأي جمهور الفقهاء فقد جُو 

 ،فالجعالة فيها جهالة، وكذلك الجعالة والحوالة، ولكنهما جازا لحاجة الناس، باطل

 .(1)ولكن الشرع أباحهما لعموم حاجة الناس إليهما، وكلاهما ممنوع، والحوالة بيع ديْن بدين

رُ لما حُرم سدا قد ذكر ابن تيمية أن و 
َ
ظ مَا يُبَاحُ النَّ

َ
اجِحَةِ ك حَةِ الرَّ

َ
مَصْل

ْ
رِيعَةِ يُبَاحُ لِل

َّ
لذ

 ضَيَاعُهَا 
َ
ا خِيف

َ
فَرُ بِهَا إذ وبَةِ وَالسَّ

ُ
ط

ْ
خ
َ ْ
ى الم

َ
حَرْبِ إل

ْ
سَفَرِهَا مِنْ دَارِ ال

َ
 .(2)ك

( من القواعد الكبرى الشهيرة في الفقه وتعد قاعدة )الأصل في الأشياء الإباحة

ومعنى هذه القاعدة أن كل الأشياء ، وهي من القواعد المبنية على الاستصحاب، الإسلامي

على تحريمها هي النافعة من طعام أو شراب أو حيوان أو نبات أو جماد مما لم يوجد دليل 

وإنما يحرم منها ما يحرم بدليل ، لأن الإباحة هي الحُكم الأصلي لكل موجودات الكون ؛ مباحة

 : قال تعالى، (3)من الشارع لمضرتها
َ
قَ ل

َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
رْضِ جَمِيعًا﴿هُوَ ال

َ ْ
ا فِي الأ م مَّ

ُ
ولا يتم ، (4)﴾ك

أما الأشياء الضارة ، المخلوقات مباحاالامتنان ولا يكون التسخير إلا إذا كان الانتفاع بهذه 

 .(5)" لا ضرر ولا ضرار": فالأصل فيها التحريم لقوله صلى الله عليه وسلم

وما استخلصه الإنسان منها فالانتفاع به ، ومن هنا فإن كل ما على الأرض من منافع

ولا ، حلفالأصل فيما خلق الله من أشياء ومنافع هو ال، ما لم يقم دليل على تحريمه، مباح

فلا يحل لإنسان أن يحرم شيئا ، حرام إلا ما ورد فيه نصٌّ صحيح صريح من الشارع بتحريمه

ثني من أصل الحل والإباحة ، إلا بدليل على تحريمه
ُ
وكل ما لم يتبين بالدليل أنه حُرم واست

 .فهو باق على حكمه الأصلي

والنباتات والحبوب ومما يتفرع على هذه القاعدة أن الأصل في الأطعمة والأشربة 

وكذلك كل منتَج من ، والفواكه  الحل إلا ما حرمه الشرع مما يضر  بالإنسان كالخمر والميتة

                                 
( محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو، الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية، مؤسسة الرسالة 1)

 .243-242م، ص 1996هـ، 1416، 4لبنان ط –العالمية، بيروت 

 .23/186مجموع الفتاوى ابن تيمية، ( 2)

 .268( عبد الكريم زيدان، الوجيز في أصول الفقه، ص  3)

 .29( البقرة 4)

. وصححه باب من بنى في حقه ما يضر بجاره  ،(،  كتاب الأحكام2341ابن ماجة في سننه)( أخرجه 5)

 .1250-2/1249( 7517الألباني في " صحيح الجامع الصغير" )

https://shamela.ws/book/1198/3103
https://shamela.ws/book/1198/3103
https://shamela.ws/book/1198/3152
https://shamela.ws/book/1198/3152


  ل و لأ ا ءزجلا ،م 2025 يونيو،( 30عدد )لادقهلية،  ،الأشراف تفهنا ،مجلة كلية الشريعة والقانون 

 

246 

 
المنتجات لم يدل دليل شرعي على تحريمه أو لم يكتب في قائمة مكوناته ما يُحرم أو يَضر 

نته الشريعة وكذلك الأصل في الملابس الحل إلا ما استث، فإننا نحكم عليه بالحل والطهارة

 .كالحرير والذهب للرجال

قال تعالى بعد أن ، ومن عداهن يحل زواجهن، والمحرمات من النساء عددهن محصور 

مْ﴾: ذكر المحرمات من النساء
ُ
لِك

َٰ
ا وَرَاءَ ذ م مَّ

ُ
ك
َ
حِلَّ ل

ُ
 .(1)﴿ وَأ

بل يشمل كذلك الأفعال والتصرفات ، ولا يقتصر أصل الإباحة على الأشياء والأعيان

فالأصل فيها الإباحة ، وهي التي نسميها "العادات أو المعاملات"، ليست من أمور العبادة التي

مَ : وقوله تعالى، وعدم التحريم إلا ما حرمه الشارع وألزم به ا حَرَّ م مَّ
ُ
ك
َ
لَ ل صَّ

َ
دْ ف

َ
﴿ وَق

مْ﴾
ُ
يْك

َ
 .عام في الأشياء والأفعال، (2)عَل

 ما دل  من فروع هذه القاعدة أيضا أن الأصليُعَد  و 
َّ

في العقود والتصرفات الإباحة إلا

وعليه فإن العقود الجديدة وغيرها من ألوان المعاملات المالية المعاصرة ، الدليل على تحريمه

والأنظمة التجارية المستحدثة مباحة إذا خلت من محظور ، التي لم تكن متعارفة من قبل

فلا يجوز الحكم ، ما حرمه الشارعوغير ذلك م، كالجهالة والغرر والربا والتدليس والغش

ـيِسة  حُرمةببطلان معاملة منها إلا إذا ثبت 
ْ
هذه المعاملة بالدليل الشرعي لا بمجرد أق

تين ت المتزم  هين أو تزم   .المتفق 

 يَحْرُمُ مِنْهَا ": يقول ابن تيمية
َ

 وَلا
ُ
ة حَّ ِ

جَوَازُ وَالص 
ْ
رُوطِ ال

ُّ
عُقُودِ وَالش

ْ
صْل فِي ال

َ ْ
 الأ

َّ
لُ إلا

ُ
وَيَبْط

وْ قِيَاسًا
َ
ا أ صًّ

َ
الِهِ ن

َ
حْرِيمِهِ وَإِبْط

َ
ى ت

َ
رْعُ عَل

َّ
حِيحُ وهذا القول ،. . . . مَا دَلَّ الش ةِ : هُوَ الصَّ

َ
ل
َ

بِدَلا

نَافِي
ُ ْ
لِيلِ الم ِجْمَاعِ وَالِاعْتِبَارِ مَعَ الِاسْتِصْحَابِ وَعَدَمِ الدَّ

ْ
ةِ وَالإ نَّ كِتَابِ وَالسُّ

ْ
 .(3)"ال

، بل أنشأها الناس وتعاملوا بها، العادات والمعاملات لم يكن الشارع مُنشئا لهاذلك أن 

با
 
لا ومهذ ا في بعض الأحيان ما خلا عن الفساد ، والشارع جاء مصححا لها ومعد  ومُقِـر 

وهذا بخلاف العبادة فإنها من أمر الدين المحض الذي لا يؤخذ إلا عن ، (4)والضرر منها

 .طريق الوحي

  

                                 
 .24(  النساء 1)

 .119عام ( الأن2)
 .138، 29/132ابن تيمية، مجموع الفتاوى  (3)

 .24م، ص 2012 -هـ 1433، 1( القرضاوي، الحلال والحرام، مكنبة وهبة، القاهرة، ط4)
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ـعْـلم الثالث

َ
 التيسير والتخفيف في التكاليف الشرعية: الم

وهو ، والتخفيف عنهم، فمن معالم الوسطية في التشريع الإسلامي التيسير على العباد

 وسمة من سمات هذه الشريعة الحنيفية السمحة التي كلها يسرٌ ، وصف ملازم لهذا الدين

نة واضحة في جميع أحكام ، وعدل ورحمة  بي 
ٌ
رة لا حرج فيها ، هذه الشريعةوصفة وكونُها ميسَّ

 .نتيجة منطقية لسعتها وكمالها

مُ : قال تعالى، على ذلك في أكثر من موضع الوحيان الكريمانوقد نص 
ُ
ُ بِك

َّ
﴿ يُرِيدُ اللَّ

عُسْرَ﴾
ْ
مُ ال

ُ
 يُرِيدُ بِك

َ
يُسْرَ وَلا

ْ
مْ ۚ : وقال تعالى، (1)ال

ُ
 عَنك

َ
ف ِ

ف 
َ
ن يُخ

َ
ُ أ

َّ
وقال النبي ، (2)﴾ " يُرِيدُ اللَّ

روا": وقال، (3)" إن الدين يسر": صلى الله عليه وسلم ِ
عس 

ُ
روا ولا ت ِ

" إن : وقال أيضا، (4)" يَس 

تا ِ
تا ولا متعن  ِ

را"، الله لم يبعثني معن  ِ
 .(5)ولكن بعثني معلما ميس 

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يترك الأمر بالش يء خشية أن يشق على المسلمين أو 

وما ، وأداء صلاة التراويح في رمضان، كما في استعمال السواك عند الصلاة، عليهميفرض 

 
ُ
وهكذا دعا النبي صلى ، ر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أختار أيسرهماي ِ ـخ

 .الله عليه وسلم بسنته القولية والفعلية إلى التيسير

 
ُ
، التكاليف في العبادات والشعائر ومن مظاهر التيسير في الشريعة الإسلامية تخفيف

 .كالطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها

وقد بين ، بأنواع من التخفيفات، فلقد خفف الشرع على الناس عبادات كثيرة

 :(6)فمنها، أهم أنواع التخفيف في قواعد الأحكام السلام الإمام العز بن عبد

اطِ  -1
َ
سْق ِ

ْ
 بالإ

ُ
ة  : التخفِيف

َ
ار  مَعْرُوف

َ
عْذ

َ
عُمْرَةِ بِأ

ْ
حَجِ  وَال

ْ
وْمِ وَال جُمُعَاتِ وَالصَّ

ْ
اطِ ال

َ
إِسْق

َ
 .ك

نْقِيصِ  -2  بالتَّ
ُ
فِيف

ْ
ةِ : التَخ

َ
لا صْرِ الصَّ

َ
ق
َ
عَالِ ، ك

ْ
ف
َ
رِيضُ مِنْ أ

َ ْ
نْقِيصِ مَا عَجَزَ عَنْهُ الم

َ
وَت

                                 
 .185( البقرة 1)

 .28(  النساء 2)

 ( سبق تخريجه.3)

، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا كتاب الأدب( 5794( أخرجه البخاري في صحيحه )4)

 تعسروا، وكان يحب التخفيف واليسر على الناس.

 ب الطلاق، باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية.(، كتا1478( أخرجه مسلم في صحيحه )5)

( عز الدين بن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، راجعه وعلق عليه طه عبد الرؤوف سعد، 6)

 .9-2/8م 1991هـ، 1414دار الكتب العلمية، بيروت، 

https://www.islamweb.net/ar/library/content/52/10906/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8


  ل و لأ ا ءزجلا ،م 2025 يونيو،( 30عدد )لادقهلية،  ،الأشراف تفهنا ،مجلة كلية الشريعة والقانون 

 

248 

 
يْرِهِمَا

َ
جُودِ وَغ وعِ وَالسُّ

ُ
ك تَنْقِيصِ الرُّ

َ
وَاتِ ك

َ
ل لِكَ  الصَّ

َ
يْسُورِ مِنْ ذ

َ ْ
دْرِ الم

َ
ق
ْ
ى ال

َ
 .إل

بْدَالِ  -3
ْ

 بالإ
ُ
فِيف

ْ
مِ : التَخ يَمُّ سْلِ بِالتَّ

ُ
غ
ْ
وُضُوءِ وَال

ْ
إِبْدَالِ ال

َ
ةِ ، ك

َ
لا قِيَامِ فِي الصَّ

ْ
وَإِبْدَالِ ال

قُعُودِ 
ْ
قُعُودِ بِالِاضْطِجَاعِ ، بِال

ْ
يمَاءِ ، وَال ِ

ْ
عِتْقِ ، وَالِاضْطِجَاعُ بِالإ

ْ
وْمِ  وَإِبْدَالُ ال ، بِالصَّ

ارِ 
َ
عْذ

َ ْ
ارَاتِ عِنْدَ قِيَامِ الأ

فَّ
َ
ك
ْ
عُمْرَةِ بِال

ْ
حَجِ  وَال

ْ
إِبْدَالِ بَعْضِ وَاجِبَاتِ ال

َ
 .وَك

قْدِيمِ   -4  بالتَّ
ُ
فِيف

ْ
هْرِ : التَخ

ُّ
ى الظ

َ
عَصْرِ إل

ْ
تَقْدِيمِ ال

َ
فَرِ ، ك رِبِ فِي السَّ

ْ
غ
َ ْ
ى الم

َ
اءِ إل

َ
عِش

ْ
وَال

رِ 
َ
ط
َ ْ
تَقْدِيمِ ا، وَالم

َ
ى حَوْلِهَاوَك

َ
اةِ عَل

َ
ك ى حِنْثِهَا، لزَّ

َ
ارَةِ عَل

فَّ
َ
ك
ْ
 .وَال

خِيرِ  -5
ْ
أ  بالتَّ

ُ
فِيف

ْ
عَصْرِ : التَخ

ْ
ى ال

َ
هْرِ إل

ُّ
خِيرِ الظ

ْ
تَأ

َ
اءِ لسبب يقتضيه، ك

َ
عِش

ْ
ى ال

َ
رِبِ إل

ْ
غ
َ ْ
، وَالم

ى مَا بَعْدَهُ للمريض
َ
وتأخير الصلاة عن وقتها في حق مشتغل بجهاد أو ، وَرَمَضَانَ إل

 .اذ غريق أو نحوهإنق

رْخِيصِ  -6
َّ
 بالت

ُ
فِيف

ْ
حَدَثِ : التَخ

ْ
مِ مَعَ ال تَيَمِ 

ُ ْ
ةِ الم

َ
صَلا

َ
جْوِ ، ك ةِ النَّ

َ
ضْل

َ
سْتَجْمِرِ مَعَ ف

ُ ْ
ةِ الم

َ
، وَصَلا

مُدَاوَاةِ 
ْ
جَاسَاتِ لِل لِ النَّ

ْ
ك
َ
أ
َ
ةِ إذا لم يوجد ما يدفعها، وَك صَّ

ُ
غ
ْ
مْرِ لِل

َ
خ
ْ
رْبِ ال

ُ
ظِ ، وَش فُّ

َ
ل وَالتَّ

رَاهِ 
ْ
ك ِ

ْ
فْرِ عِنْدَ الإ

ُ
ك
ْ
لِمَةِ ال

َ
انِعِ ، بِك

َ ْ
قِ مَعَ قِيَامِ الم

َ
لا
ْ
ِط

ْ
ا بِالإ

َ
رُ عَنْ هَذ بَاحَةِ مَعَ ، وَيُعَبَّ ِ

ْ
وْ بِالإ

َ
أ

حَاظِرِ 
ْ
 .قِيَامِ ال

 .أي صلاة الخوف، كتغيير نظام الصلاة للخوف: التخفيف بالتغيير -7

 .ث التطبيقيفي المبحهذه التخفيفات  كثير من شير إلىوسوف أ
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ـعْـلم الرابع

َ
 وإباحة الرُّخص الشرعية، رفع الحرج: الم

من وسطية التشريع الإسلامي تميزه بالموازنة الدقيقة بين حقوق الله تعالى وحقوق 

، فليس هناك حرج ولا تضييق، والموازنة بين التكليف الإلهي والاستطاعة البشرية، العباد

: قال سبحانه وتعالى، وهذه حقيقة الوسطية، الشرعيةولا إعنات ولا مشقة في التكاليف 

 
َ
ينِ مِنْ حَرَج  ﴿وَمَا جَعَلَ عَل ِ

مْ فِي الد 
ُ
 .(1)﴾يْك

حتى لا ؛ فحين يوجد العسر والمشقة في التكاليف الشرعية يأتي التخفيف والتيسير

مي أن ومن القواعد المقررة في الفقه الإسلا ، لأن في الإلزام به مشقة؛ تزداد مشقة التكليف

وأن )المشقة ، وأن )الأمر إذا ضاق اتسع(، وأن )الضرورات تبيح المحظورات(، )الحرج مرفوع(

 .(2)ر(ـتجلب التيسير( وأنه )يُعفى عما عَـسُ 

 
ً
والمعنى اللغوي الإجمالي لهذه القواعد ونحوها أن الصعوبة والعَناء تصبح سببا

فلم يؤاخذ الله تعالى ، التشريع الإسلامي والأمثلة كثيرة على رعاية هذه القواعد في، للتسهيل

"إن : قال النبي صلى الله عليه وسلم، الإنسان بالخطأ والنسيان وما أكرِه عليه ماديا ومعنويا

 .(3)الله تجاوزَ لي عن أمتي الخطأ والنسيانَ وما استُـكرِهوا عليه"

لأعمى والمريض ورفع الحرج عن ا، ورفع الإسلام الإثمَ عن الصغير والنائم والمجنون 

علمِه سبحانه واسع و ، حكمتهبالغ وهذا من رحمة الله و ، والأعرج وغيرهم من ذوي الأعذار

، وضعف العزيمة، وضعف الإرادة، ضعفِ البنية، بضعفِ الإنسان من جميع الوجوه

فناسب ذلك أن يخفف الله عنه ما يضعُف عنه وما لا ، وضعف الإيمان، وضعف الصبر

وهو راجع إلى عدل الإسلام وسماحته وتيسيره ووسطيته في ، وصبره وقوتهيطيقه إيمانه 

مْ : قال تعالى، ورعاية هذا الضعف البشري ، التكليف الشرعي
ُ
 عَنك

َ
ف ِ

ف 
َ
ن يُخ

َ
ُ أ

َّ
﴿يُرِيدُ اللَّ

نسَانُ ضَعِيفًا﴾ ِ
ْ

لِقَ الإ
ُ
 .(4)وَخ

فين
 
عند  ومن مظاهر وسطية الإسلام ما شرعته الشريعة السمحة من رُخص للمكل

                                 
 .78( الحج 1)

، 2له وعلق عليه مصطفى أحمد الزرق، دار القلم، ط ( أحمد الزرقا، شرح القواعد الفقهية، قدم2)

 . 185، 163، 157م، ص 1989 -هـ 1409

، وصححه الألباني في 1/659(، كتاب الطلاق، باب طلاق المكرَه والناس ي، 2045( أخرجه ابن ماجة )3)

 .1/348( 1664"صحيح سنن ابن ماجة" )

 .28( النساء 4)
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 .وجود الحَـرج والمشقة في قيامهم بالأحكام الشرعية

 :والناظر في التخفيفات الواردة في الشرع يرى أنها لا تخرج عن أحد نوعين

رِ  :الأول 
ُ
. وهو عموم التكاليف الشرعية في الأحوال العادية، ع من أصله للتيسيرنوع ش

 .وهو ما أتناوله هنا، المسمى بالرخصةوهو ، نوع شرع لما يوجد من الأعذار والعوارض: الثاني

صة
ْ
ص له في الأمر أي سهله ويسره له: يقال، التسهيلُ في الأمر والتيسير والرُّخ

 
، رخ

ص  في الأمور 
 
 .(1)أخذ فيها بالرخصة: وترخ

فمعاني الرخصة تدل على ، ضد الصعوبة والتشديد والخشونة والرخصة في اللغة

 .ى اللغوي أخذ المعنى الاصطلاحيومن هذا المعن، السهولة والتيسير

رِيعَةِ 
َّ
ر  وَعَجْز  عَنْهُ مَعَ قِيَامِ  فالرخصة فِي الش

ْ
فِ فِي فِعْلِهِ لِعُذ

َّ
ل
َ
مُك

ُ
عَ لِل ا وُسِ   عَمَّ

ٌ
عِبَارَة

مِ  حَرِ 
ُ ْ
بَبِ الم  .(2)والرخصة خلاف العزيمة، ولولا العذر لثبتت الحرمة، السَّ

أن الرخصة عبارة عن هذه الأحكام التي شرعها الشارع بناء على أعذار  ومعنى ذلك

، وهي بذلك حكم استثنائي من أصل كلي، ولولا الرخصة لبقي الحكم الأصلي، المكلفين

وهي في أكثر الأحوال ، وسبب الاستثناء ملاحظة الضرورات والأعذار دفعا للحرج عن المكلف

وقد تنقله إلى مرتبة الندب أو ، إلى مرتبة الإباحة تنقل الحكم الأصلي من مرتبة اللزوم

 .(3)الوجوب

صلى الله  النبي منها قول ، الإسلامية كثيرة على الرخصة في الشريعة نصوص وقد دلت

"": عليه وسلم
ُ
مْحَة  السَّ

ُ
ة حَنِيفِيَّ

ْ
ِ ال

َّ
ينِ إلى اللَّ ِ

حَبُّ الد 
َ
المائلة عن الباطل : ومعنى الحنيفية، (4)أ

 هذلك قولما يدل لوم، السهلة الميسرة لا غلظة فيها ولا جمود: ومعنى السمحة، إلى الحق

صُه: صلى الله عليه وسلم
َ
ى رُخ

َ
ؤت

ُ
ى عزائمُه"، "إنَّ اَلله يُحبُّ أن ت

َ
ؤت

ُ
 .(5)كما يُحبُّ أن ت

 
َ
، عت الرخص عند الحاجة تيسيرا على العبادرَ فمن وسطية الإسلام أن الشريعة ش

                                 
 .1/336( المعجم الوسيط 1)

دار الكتب العلمية، بيروت،  مد الغزالي، المستصفى، تحقيق محمد عبد السلام عبد الشافي،( أبو حا2)

 .2/137، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، 78م، ص 1993 -هـ 1413، 1ط

 .51(  عبد الكريم زيدان، الوجيز في أصول الفقه ص 3)

(4 ِ
ي  ينُ يُسْرٌ. وورد عند أحمد بلفظ: " ( أخرجا البخاري في صحيحه معلقا، كتاب الإيمان، بَابٌ الد 

 
إِنِ

ة  سَمْحَة   تُ بِحَنِيفِيَّ
ْ
رْسِل

ُ
 ، من حديث عائشة رض ي الله عنها.349/ 1( 24855". مسند أحمد ) أ

( من مسند عبد الله بن عمر رض ي الله عنهما، وصححه الألباني في 5832( أخرجه أحمد في مسنده )5)

 .1/383( 1885صحيح الجامع الصغير )



 )دراسة تأصيلية تطبيقية(. الإسلاميمعالم الوسطية في التشريع 

 

251 

 
فالأحكام التي ينشأ عن تطبيقها ، المشقة العارضة على المكلفين وتخفيفا عنهم عند مظنة

فإن الشريعة ترخص له وتخفف عنه بما يقع تحت ، مشقة على المكلف في نفسه أو ماله

وجميع هذه الرخص الشريعة وتخفيفاتها متفرعة عن قاعدة ، قدرته دون عسر أو إحراج

 : قال السيوطي؛ ""المشقة تجلب التيسير
ْ
الَ ال

َ
مَاءُ "ق

َ
اعِدَةِ جَمِيعُ : عُل

َ
ق
ْ
ى هَذِهِ ال

َ
رَّجُ عَل

َ
يَتَخ

فِيفَاتِهِ"
ْ
خ

َ
رْعِ وَت

َّ
صِ الش

َ
في العقيدة ، حيث تشمل الرخص جميع أمور الدين وجوانبه، (1)رُخ

وهي من أهم معالم اليسر في هذا الدين وهي منحة ، والعبادات والمعاملات والعقوبات

ُ بهَا ": كما قال صلى الله عليه وسلم، وصدقة من الله عزَّ وجل  لعباده
َّ

قَ اللَّ صَدَّ
َ
 ت
ٌ
ة
َ
صَدَق

م
ُ
يْك

َ
تَهُ ، عل

َ
وا صَدَق

ُ
بَل
ْ
اق

َ
 .(2)". ف

، السفر: وقد حصر بعض العلماء أسباب التخفيف في العبادات وغيرها في سبعة هي

 .(3)والنقص، وعموم البلوى أوالعُسر ، والجهل، والنسيان، والإكراه، والمرض

  

                                 
هــ 1403، 1( السيوطي، الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1)

 .77م، ص 1983

 (، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين وقصرها.686( أخرجه مسلم في صحيحه )2)

بِيْ حَ 3)
َ
هَبِ أ

ْ
عْمَان، دار الكتب العلمية، بيروت( ابن نجيم، الأشباه والنظائر على مَذ  النُّ

َ
، 1لبنان، ط -نِيْفَة

وما بعدها، شرح القواعد،  77وما بعدها، الأشباه والنظائر للسيوطي ص  64م،  ص 1999هـ ـ 1419

-هـ1418، 1، وما بعدها، القرافي، الفروق، دار الكتب العلمية، بيروت، ط157أحمد الزرقا  ص

 وما بعدها. 2/260م، 1998
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ـعْـلم 

َ
 :التدرج في الأحكام الشرعية: الخامسالم

م إليه شيئا فشيئا: يقال، التدرُّج في اللغة مصدر للفعل تدر ج ، تدر ج إليه أي تقدَّ

 درجة: ويقال
ً
د فيها درجة ى وتصع 

 
ومنه التدرج في المناصب ، تدر ج في وظيفة ونحوها أي ترق

ده إياه على التدريج، قليلادر ج الشخصَ إلى الأمر أي أخذه به قليلا : ويقال، والمراتب ، أو عو 

 .(1)واستدرج اُلله العبدَ أي أخذه قليلا ولم يباغته

أو ، أو الأمر، ومن هنا ندرك أن لفظ التدرج في لغة العرب يدور حول أخذ الش يء

 .وعدم تناوله دَفعة واحدة، الشخص شيئا فشيئا

الأحكام الشرعية على ويعر ف الدكتور محمد الزحيلي التدرج في التشريع بأنه نزول 

 .(2)الإسلامحتى انتهى بتمام الشريعة وكمال ، حمديةـالمسلمين شيئا فشيئا طوال فترة البعثة الم

ومن مبادئ وسطية التشريع الإسلامي ومظاهرها انتهاجه التدرج المرحلي في تأسيس 

ت وقد، فهو سُنة قدرية وحكمة تشريعية، الأحكام التكليفية
 
 من انتقل من أن   التجربة دل

ولذا فإن من مظاهر ، والمشقة العنت نفسه في أوقع فقد، واحدة دفعة طرف إلى طرَف

، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يحمِل الناس على الأحكام جملة واحدة ةرحم

 منهج توضيح صلى الله عليه وسلم على النبي   حرص فقد لهذا، إنما كان مبدؤه التدرج

كما في قوله صلى الله عليه ، (3)وهو الأمر الوسط، الصحيح والأخذ بطريق القصدالتدين 

صْدَ . . . ": وسلم
َ
صْدَ الق

َ
وا"، والق

ُ
غ
ُ
بْل
َ
 .(4)ت

فهناك التدرج الزمني حيث تدرجت ، ويأخذ التدرج في التشريع الإسلامي أنماطا عدة

فمنها المتقدم ومنها المتأخر ، الأحكام الشرعية في النزول والتطبيق طوال فترة البعثة النبوية

فمنها العقائد ، وهناك التدرج النوعي من حيث تنوع أحكام الشرع، بحسْب الحكمة الإلهية

وكان كل ، والتدرج في التكاليف الشرعية والأوامر والنواهي، والعبادات والأخلاق والمعاملات

يان القرآني في العهد المكي وهناك التدرج في الب، تكليف سابق تمهيدا لتقبل للتكليف اللاحق

                                 
 .1/734( أحمد مختار عمر، 1)

( محمد مصطفى الزحيلي، التدرج في التشريع والتطبيق في الشريعة الإسلامية، إدارة البحوث 2)

 .28م، ص 2000 -هـ 1420، 1والدراسات، الكويت، ط

( حاتم محمد بوسمة، معالم الوسطية عند الصحابة رض ي الله عنهم، جامعة أم القرى لعلوم الشريعة 3)

 .134-133م، ص 2018هـ، 1440الإسلامية، السعودية،  والدراسات

 (، كتاب الرقاق، باب القصد والمداومة على العمل.6098( أخرجه البخاري في صحيحه)4)
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وكثير من الأحكام كان يأتي مجملا أو عاما أو كليا تهيئة ، ثم في العهد المدني ذاته، والمدني

 .(1)ويدخل في ذلك نسخ الأحكام، ثم ينزل التفصيل، للنفوس واستعدادا للقلوب

الخطاب وقد كان هذا سمة واضحة للتشريع الإسلامي ومبدأ عاما من خلال التدرج في 

وإن لم يكن قاعدة عامة في الخطاب الإلهي كما يقول ، والتدرج في التنزيل والتطبيق، الإلهي

وما كان ، فالقِـيم العليا جاء الخطاب فيها حاسما من أول مرة، الدكتور كمال الدين إمام

وترويض الحياة الاجتماعية حتى ، فيه البلاغ بحاجة إلى تمهيد النفوس حتى تستقبل

 .(2)كانت المرحلية إذن من مزايا الخطاب، تتفاعل

ة  ز بمراعاة سُن  فالتشريع الإسلامي الحكيم الذي يتسم بالوسطية والاعتدال تميَّ

لإعداد الناس ذهنيا وعقليا ؛ التدر ج فيما يشرعه الله  تعالى للعباد من واجبات ومحرمات

واجتياز عقبة الأعراف والعادات ، ونفسيا لتقبل التكليفات الشرعية وترويض النفوس عليها

وذلك لانطباعِ ، لا سيما العادات المتوارثة عبر قرون طويلة، القبيحة المتأصلة في النفوس

ألوفِ أو فعل غير المعتاد
َ
ركِ الم

َ
فرةِ عَن ت فوسِ بالنُّ كما أن التدرج يتلاءم مع منهج التغيير ، النُّ

، تتفق مع الشريعة إلا بأسلوب التدرجإذ لا يمكن تغيير أوضاع المجتمعات ل، بشكل عام

ا من مسالك علاج المجتمع وإصلاحه
ً
 .وبهذا كان التدرج في التشريع مسلك

ويتدرج معهم شيئا فشيئا حتى ، تؤدة وأناةوالتشريع الحكيم هو الذي يأخذ الناس ب

وقد سلك التشريع الإسلامي هذا المسلك فلم يشرع الأحكام ، يسلس قيادهم وتلين قناتهم

فكان الصحابة إذا سألوا عن مسألة ، وإنما سلك معهم سبيل التدرج، فعة واحدةد

صلى الله عليه  لى معرفة الحكم الشرعي فيها نزل الوحي على رسول اللهإوتطلعت نفوسهم 

وفي القرآن الكريم نجد ترديدا لكلمة )يسألونك( وبعدها بيان لأحكام شرعية جوابا ، وسلم

، ومن تتبع أسباب نزول آي القرآن يجدها قد نزلت مفرقة في مواطن متعددة، على سؤالهم

وفيه أيضا ، تهليثب ِ  صلى الله عليه وسلم كما نزل القرآن الكريم مفرقا على فؤاد رسول الله

: قال تعالى، وكذلك ليسهل على الناس حفظه، تثبيت لقلوب من آمن معه من المؤمنين

نَاهُ لِتَ 
ْ
رَق

َ
رْآنًا ف

ُ
﴾﴿وَق

ً
نزِيلا

َ
نَاهُ ت

ْ
ل زَّ
َ
ث  وَن

ْ
ىٰ مُك

َ
اسِ عَل ى النَّ

َ
هُ عَل

َ
 .(3)قْرَأ

                                 
 .34-33( التدرج في التشريع والتطبيق في الشريعة الإسلامية، ص 1)

الشؤون الدينية، سلطنة عمان، ( محمد كمال إمام، نظرية التدرج في الأحكام الشرعية، وزارة الأوقاف و 2)

 .185م، ص 2013هـ/ 1434، 1ط

 .106( الإسراء 3)
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وفيه تيسير وتخفيف على ، والتدرج بذلك موافقة للفطرة التي فطر الله الناس عليها

مما ساعد على تقبل هذا ، الناس برفع الحرج عنهم في أخذهم باليسير من التكاليف والأحكام

شيئا وإنما تؤخذ بالتدرج ، النفوس الجامحة لا تؤخذ بالشدةلأن ؛ التشريع وامتثال أحكامه

 .(1)فشيئا

وهو ، وقد أدركت أم المؤمنين عائشة رض ي الله عنها بحُسن فقهها وعلمها هذا المعنى

فأشارتْ ، مراعاة الشريعة بوسطيتها وحكمتها سنة التدرج البشري في تلقي الأوامر والنواهي

ر 
َ
ةِ في ت نزيلِ إلى الحِكمةِ الإلهيَّ زَلَ من القرآن : فقالت رض ي الله عنها، تيبِ التَّ

َ
لَ ما ن زَلَ أوَّ

َ
ما ن "  إنَّ

لِ  فَصَّ
ُ
 مِنَ الم

ٌ
ارِ ، سُورَة ةِ والنَّ رُ الجَنَّ

ْ
لُ ، فِيهَا ذِك

َ
زَلَ الحَلا

َ
مِ ن

َ
اسُ إلى الإسْلا ابَ النَّ

َ
ا ث

َ
ى إذ حتَّ

يء  ، والحَرَامُ 
َ

لَ ش  زَلَ أوَّ
َ
رَبُوا : ولو ن

ْ
ش

َ
مْرَ لا ت

َ
قالوا، الخ

َ
مْرَ أبَدًا: ل

َ
دَعُ الخ

َ
زَلَ ، لا ن

َ
وا: ولو ن

ُ
زْن
َ
، لا ت

قالوا
َ
دَعُ الز ِ : ل

َ
 .(2)أبَدًا" نىلا ن

نا في الجانب التطبيقي في التشريع حيث نجده في فرض ، ويبدو هذا واضحا وضوحا بي 

، الاحتسابومراتب ، وفرضية الجهاد والقتال، وتقسيم الميراث، والزكاة، والصوم، الصلاة

 .وتحريم الربا، والزنى وفي تحريم الخمر

رضت أولا ركعتين ركعتين
ُ
ثم أقِـرَّت ، ركعتين بالغداة وركعتين بالعش ي، فالصلاة قد ف

رضت الصلوات الخمس في ليلة ، وزِيد في صلاة الحضر، صلاة السفر على هذا العدد
ُ
ثم ف

رضت في مكة، الإسراء
ُ
 .وهي العبادة الوحيدة التي ف

لذا لم يفرض ، منهج الله وَفقلصوم عبادة راقية فيها تدريب للنفس على الانضباط وا

رض بالمدينة بعد الهجرة
ُ
فاستقبلته ، حين استقر الإيمان في القلوب، في مكة وإنما ف

فكان ، كذلك وكان ذلك وفق منهج التدرج المرحلي، النفوس راغبة واستجابت له طواعية

فمن شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم ، ير بينه وبين الفديةالصوم واجبا أولا على التخي

 .ثم فرض الله تعالى صوم شهر رمضان، مسكينا

                                 
( عبد العظيم شرف الدين، تاريخ التشريع الإسلامي وأحكام الملكية والشفعة والعقد، العربي للنشر 1)

 .68م، ص 1985، 3والتوزيع، القاهرة، ط

 تأليف القرآن . (، كتاب فضائل القرآن، باب4993( أخرجه البخاري في صحيحه)2)
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حيث ذكروا أن ، ومن هنا يبين بعض المفسرين أن الصيام مر بثلاث مراحل متدرجة

وصام ، رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة جعل يصوم من كل شهر ثلاثة أيام

مُ ": وأنزل الله تعالى، ثم إن الله فرض عليه الصيام، عاشوراء
ُ
يْك

َ
تِبَ عَل

ُ
ذِينَ آمَنُوا ك

َّ
هَا ال يُّ

َ
يَا أ

يَامُ" ِ
﴾ ﴿: إلى قوله (1)الص  عَامُ مِسْكِين 

َ
 ط

ٌ
هُ فِدْيَة

َ
ذِينَ يُطِيقُون

َّ
ى ال

َ
، فكان من شاء صام، (2)وَعَل

هْرُ ﴿: أنزل الآية الأخرى  ثم إن الله عز وجل، فأجزأ ذلك عنه، ومن شاء أطعم مسكينا
َ
 ش

مُ 
ُ
هِدَ مِنك

َ
مَن ش

َ
انِ ۚ ف

َ
فُرْق

ْ
هُدَىٰ وَال

ْ
نَ ال ِ

نَات  م  ِ
اسِ وَبَي  لنَّ ِ

 
قُرْآنُ هُدًى ل

ْ
نزِلَ فِيهِ ال

ُ
ذِي أ

َّ
 رَمَضَانَ ال

يَصُمْهُ 
ْ
ل
َ
هْرَ ف

َّ
ورخص فيه للمريض ، فأثبت الله صيامه على المقيم الصحيح، (3)﴾الش

 .(4)وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام"، والمسافر

حتى إذا استساغت النفوسُ الحكمَ ، والزكاة بدأت في مكة بالفرض النظري غير الملزم

رضت الزكاة الواجبة ذات الأنصبة والمقادير في المدينة
ُ
 .في السنة الثانية من الهجرة النبوية ف

وكان المسلم يخرج ، وكان الإنفاق والتصدق أول الأمر اختياريا بلا تحديد مقدار معين

 
ً
عَفْوَ﴾: كما قال تعالى، لله ما شاء صدقة

ْ
لِ ال

ُ
ا يُنفِقُونَ ق

َ
كَ مَاذ

َ
ون

ُ
ل
َ
وقد جاء عن ، (5)﴿ وَيَسْأ

وْك به مِن ش يء  قليل  أو كثير  ": نه قالابن عباس في تفسير )العفو( في هذه الآية أ
َ
، ما أت

ه منهم
ْ
بَل
ْ
لم ف، وروى عنه الطبري في تفسيرها أنها كانت قبل أن تفرض الصدقة، (6)"فاق

 
ٌ
 معلومة

ٌ
فْرَضْ فيه فريضة

ُ
 ، ت

ً
اة  .(7)"ثم نزَلت الفرائضُ بعدَ ذلك مُسَمَّ

رِ فإن ، وقد مر فرض القتال بمراحل متدرجة كذلك
ُ
بالمدينة ولم يفرض ض القتال ف

صلى الله  -ويشكون ذلك إلى رسول الله ، حيث كان الإيذاء يصيب بعض المسلمين؛ بمكة

ة عدد المسلمين؛ فيأمرهم بالصبر -عليه وسلم 
 
مات القتال، وذلك لقل ، وعدم توفر مقو 

ل الأذى في هذه المرحلة، الأمر بالصبر وضبط النفس فكان  ، امتحانا واختبارا وتحمُّ
 
والكف

هَ : كما في قوله تعالى، والإعراض عن المشركين، عن القتال
َٰ
 إِل

َ
كَ ۖ لا ِ

ب  يْكَ مِن رَّ
َ
وحِيَ إِل

ُ
بِعْ مَا أ ﴿اتَّ

                                 
 .183( البقرة 1)

 .184( البقرة 2)

 .185( البقرة 3)

 .365/ 1( تفسير ابن كثير 4)

 .219( البقرة 5)

 .3/589(  تفسير الطبري 6)

 .3/694( السابق 7)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura2-aya185.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura2-aya185.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura2-aya185.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura2-aya185.html
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رِكِينَ﴾

ْ
ش
ُ ْ
عْرِضْ عَنِ الم

َ
 هُوَ ۖ وَأ

َّ
م﴾" : وقوله تعالى، (1)إِلا

ُ
يْدِيَك

َ
وا أ فُّ

ُ
 .(2)ك

نزلت الآيات في  ثم، فترة العهد المكيفلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقتال طوال 

صلى  هاجر رسول اللهوذلك حين ، المرحلة الأولى لتكون إعدادا للنفوس وتهيئة لأمر القتال

أذن ف، وقوي المسلمون ، وقامت الدولة الإسلامية، الله عليه وسلم والمؤمنون معه إلى المدينة

 عن أنفسهم
ً
لِمُوا ۚ وَإِنَّ : كما في قوله تعالى، لهم في القتال دفاعا

ُ
هُمْ ظ نَّ

َ
ونَ بِأ

ُ
ل
َ
ات
َ
ذِينَ يُق

َّ
ذِنَ لِل

ُ
﴿ أ

دِيرٌ 
َ
ق
َ
صْرِهِمْ ل

َ
ىٰ ن

َ
َ عَل

َّ
﴾. اللَّ ُ نَا اللََّّ وا رَبُّ

ُ
ن يَقُول

َ
 أ

َّ
  إِلا

يْرِ حَق 
َ
رِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغ

ْ
خ
ُ
ذِينَ أ

َّ
ففي ، (3)ال

بسبب الاعتداء  المسلمون من الظلموعللت هذا الإذن بما مُني به ، بالقتال هذه الآية إذنٌ 

م من حرمات الله، عليهم ِ
 
وما أكرهوا ، ومحاولة فتنة الناس فيما يدينون ، وانتهاك ما عُظ

 .(4) عليه من الهجرة والخروج من الأوطان والديار بغير حق

أت نفوسهم بشكل كامل، اشتد  أمر المسلمين حين ثم كانت المرحلة الثانية  وتهي 

 فرض ف، للقتال
ً
ذِينَ : كما في قوله تعالى، الله عليهم القتال فرضا

َّ
ِ ال

َّ
وا فِي سَبِيلِ اللَّ

ُ
اتِل

َ
﴿وَق

عْتَدِينَ 
ُ ْ
 يُحِبُّ الم

َ
َ لا

َّ
عْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّ

َ
 ت

َ
مْ وَلا

ُ
ك
َ
ون

ُ
اتِل

َ
 .(5)﴾ يُق

وإزالة ، ثم كانت المرحلة الأخيرة ببيان فرض القتال لضمان وصول الدعوة إلى الناس

: كما في قوله تعالى، وأصبح ذروة سنام الإسلام، واستقر الجهاد، من طريقهاالعوائق 

 وَيَ 
ٌ
ونَ فِتْنَة

ُ
ك
َ
 ت

َ
ى لا وهُمْ حَتَّ

ُ
اتِل

َ
ِ ﴿وَق

َّ
هُ لِلَّ

ُّ
ل
ُ
ينُ ك ِ

ونَ الد 
ُ
 .(6)﴾ك

من  هذه الآياتما اشتملت عليه الشيخ محمود شلتوت رحمه الله الأستاذ  ويبين

وتأمرهم ، في سبيل الله الذين يقاتلونهم ون أن يقاتليهذه الآيات المسلم مراحل حيث تأمر

، للمعتدين ة اللهمحب بعدموتؤكد هذا النهي ، وتنهاهم عن الاعتداء، بتتبعهم حيث وُجدوا

فتنة أشد من فتنة القتل  ثم ترشد إلى أن إخراج الناس من ديارهم وترويعهم في أمنهم

زمنة تمنع الآيات المسلمين عن القتال في الأماكن المقدسة والأ ثم . . . . ، وإزهاق الأرواح

 
َ
فإن انتهِكت حرمتهم فيها واستبِيح قتالهم ساغ لهم أن يردوا ، لوا فيهاالمقدسة حتى يُقات

عندها  ثم تخلص الآية بعد هذه وذاك إلى بيان الغاية التي تضع الحربُ ، العدوان مثلا بمثل

                                 
 .106( الأنعام 1)

 .77( النساء 2)

 .40- 39( الحج 3)

 .28م، ص1951القاهرة، ( محمود شلتوت، القرآن والقتال، دار الكتاب العربي، 4)

 .190( البقرة 5)

 .39( الأنفال 6)
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ليحصل الناس على حريتهم ؛ وأن يكون الدين لله، ي الدينوهي ألا تكون فتنة ف، أوزارها

 .(1)فإذا ما تحقق هذا الغرض وجب وقف القتال، الدينية من غير اضطهاد

وكما سلك التشريع الإسلامي سُنة التدرج في فرض العبادات فإنه اتخذه مسلكا في 

إنما راعت سنة ، ولذلك لم تحرم المحرمات دَفعة واحدة، تحريم العادات الفاسدة الضارة

 .لإعداد الناس ذهنيا وعقليا ونفسيا لتقبل الإقلاع عنها؛ التدرج

في تحريم الخمر التي حُرمت على مراحل متدرجة معروفة في تاريخ  جدا وهذا واضح

 .حتى نزل التحريم النهائي بمنعها في كل وقت، التشريع الإسلامي

، حسن رزقبإلى أن الخمر ليست  فالمرحلة الأولى هي مرحلة الذم من خلال الإشارة 

ا حَسَنًا﴾: كما في قوله تعالى
ً
رًا وَرِزْق

َ
ونَ مِنْهُ سَك

ُ
خِذ تَّ

َ
عْنَابِ ت

َ ْ
خِيلِ وَالأ مَرَاتِ النَّ

َ
، (2)﴿ وَمِن ث

وأن ، حيث لفتت أنظار الناس إلى مساوئ الخمر وأضرارها، والمرحلة الثانية هي التنفير

بِيرٌ  ": تعالىكما في قوله ، ضررها أكثر من نفعها
َ
مٌ ك

ْ
لْ فِيهِمَا إِث

ُ
يْسِرِ ۖ ق

َ ْ
مْرِ وَالم

َ
خ

ْ
كَ عَنِ ال

َ
ون

ُ
ل
َ
يَسْأ

فْعِهِمَا﴾  بَرُ مِن نَّ
ْ
ك
َ
مُهُمَا أ

ْ
اسِ وَإِث ل، (3)وَمَنَافِعُ لِلنَّ ر  والنظر وبقليل من التأم 

 
يلاحظ المتفك

 
ً
ر أن  ما إثمه أكبر من نفعه ينبغي أن يكون حراما رحلة الثالثة وهي التحريم الم أتت ثم، المتدب 

حتى يدخل المسلم الصلاة وهو ؛ الجزئي من خلال بيان تحريمها في أوقات الصلاة وما قبلها

ىٰ : كما في قوله تعالى، كامل العقل ارَىٰ حَتَّ
َ
نتُمْ سُك

َ
 وَأ

َ
ة

َ
لا قْرَبُوا الصَّ

َ
 ت

َ
ذِينَ آمَنُوا لا

َّ
هَا ال يُّ

َ
﴿ يَا أ

ونَ﴾
ُ
قُول

َ
مُوا مَا ت

َ
عْل

َ
ثم أتت المرحلة ، وفي هذا تمرين على ترك الخمر فترة من الفترات ،(4)ت

ذِينَ آمَنُوا : كما في قوله تعالى، (5)الرابعة والأخيرة وهي التحريم النهائي الكلي القاطع
َّ
هَا ال يُّ

َ
﴿يَا أ

نْ عَمَلِ  ِ
مُ رِجْسٌ م 

َ
زْلا

َ ْ
نصَابُ وَالأ

َ ْ
يْسِرُ وَالأ

َ ْ
مْرُ وَالم

َ
خ
ْ
مَا ال مْ إِنَّ

ُ
ك
َّ
عَل

َ
اجْتَنِبُوهُ ل

َ
انِ ف

َ
يْط

َّ
الش

فْلِحُونَ﴾
ُ
 .(6)ت

فقد كانت أول الأمر لا تعدو الحبس في ، ومن التدرج في التشريع ما ورد في عقوبة الزنى

مْ : كما في قوله تعالى، والإيذاء بالقول ، البيوت
ُ
سَائِك ِ

 
 مِن ن

َ
ة

َ
فَاحِش

ْ
تِينَ ال

ْ
تِي يَأ

َّ
﴿ وَاللا

 
َ
هِدُوا عَل

ْ
ش

َ
اسْت

َ
وْ ف

َ
وْتُ أ

َ ْ
اهُنَّ الم

َّ
ىٰ يَتَوَف بُيُوتِ حَتَّ

ْ
وهُنَّ فِي ال

ُ
مْسِك

َ
أ
َ
هِدُوا ف

َ
إِن ش

َ
مْ ۖ ف

ُ
نك ِ

 م 
ً
رْبَعَة

َ
يْهِنَّ أ

                                 
 .30-29( محمود شلتوت، ص 1)

 .67( النحل 2)

 .219( البقرة 3)

 .43( النساء 4)

 .67-66، عبد العظيم شرف الدين، ص 129الرحمن، ص  الله الزبير عبد ( عبد5)

 .90( المائدة 6)
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ً

هُنَّ سَبِيلا
َ
ُ ل

َّ
تِيَانِهَا . يَجْعَلَ اللَّ

ْ
انِ يَأ

َ
ذ
َّ
وهُمَاوَالل

ُ
آذ

َ
مْ ف

ُ
ثم تدرج هذا إلى رجم المحصن ، (1)﴾مِنك

 .(2)والجلد بالقرآن كما في آية سورة النور ، وقد ثبت الرجم بالسنة، وجلد البكر

ويرى بعض العلماء المعاصرين أن القرآن الكريم اعتمد منهج التدرج المرحلي في بيان 

فبينت المرحلة الأولى أن ، متدرجةحيث جاء تحريمه على أربع مراحل ، كذلك تحريم الربا

بخلاف أموال الصدقة والزكاة فإن الله يباركها ، وأن الله لا يبارك فيه، الربا غير مرغوب فيه

ِ ۖ وَمَا : كما في قوله تعالى، ويضاعفها
َّ

 يَرْبُو عِندَ اللَّ
َ

لا
َ
اسِ ف مْوَالِ النَّ

َ
يَرْبُوَ فِي أ ِ

 
بًا ل ِ

ن ر  ِ
يْتُم م 

َ
﴿ وَمَا آت

يْتُ 
َ
ضْعِفُونَ﴾آت

ُ ْ
ئِكَ هُمُ الم

َٰ
ول
ُ
أ
َ
ِ ف

َّ
رِيدُونَ وَجْهَ اللَّ

ُ
اة  ت

َ
ن زَك ِ

ثم نزلت الآيات ، وهذه الآية مكية، (3)م م 

وأن اليهود ، فجاءت المرحلة الثانية لتهيئة النفوس لتقبل فكرة التحريم، الأخرى في المدينة

: كما في قوله تعالى، ليهمكانوا يمارسونه وقد عاقبهم الله على ذلك بتحريم بعض الطيبات ع

ثِ 
َ
ِ ك

َّ
هِمْ عَن سَبِيلِ اللَّ ِ

هُمْ وَبِصَد 
َ
تْ ل

َّ
حِل

ُ
بَات  أ ِ

ي 
َ
يْهِمْ ط

َ
مْنَا عَل ذِينَ هَادُوا حَرَّ

َّ
نَ ال ِ

م  م 
ْ
ل
ُ
بِظ

َ
. يرًا﴿ ف

 
َ
بَا وَق ِ

ذِهِمُ الر 
ْ
خ
َ
ومن هنا يتوقع المؤمن الذي يتلو القرآن ويتتبع منهجه أن ، (4)﴾ دْ نُهُوا عَنْهُ وَأ

، وهنا تأتي المرحلة الثالثة لا لتحرم الربا بصورة قاطعة، ينزل من الآيات ما يفيد التحريم

وقد دل ، وقد كان ذلك شائعا عند العرب، وإنما لتفيد تحريمه جزئيا في الأضعاف المضاعفة

﴾: قوله تعالىعلى ذلك 
ً
ضَاعَفَة ا مُّ

ً
ضْعَاف

َ
بَا أ ِ

وا الر 
ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
 ت

َ
ذِينَ آمَنُوا لا

َّ
هَا ال يُّ

َ
ثم تأتي ، (5)﴿ يَا أ

هَا  ﴿: في قوله تعالىلجميع أنواع الربا  المرحلة الرابعة والأخيرة في التحريم النهائي القطعي يُّ
َ
يَا أ

مِنِينَ 
ْ
ؤ نتُم مُّ

ُ
بَا إِن ك ِ

رُوا مَا بَقِيَ مِنَ الر 
َ
َ وَذ

َّ
قُوا اللَّ ذِينَ آمَنُوا اتَّ

َّ
إِ  .ال

َ
وا بِحَرْب  ف

ُ
ن
َ
ذ
ْ
أ
َ
وا ف

ُ
فْعَل

َ
مْ ت

َّ
ن ل

ِ وَرَسُولِهِ 
َّ

نَ اللَّ ِ
لا فرق ، وهي آية قاطعة في حرمة مطلق الربا وأصله بلا تحييد ولا تقييد، (6)﴾م 

 .(7)بين القليل منه والكثير

وفي تشريع الميراث نجد أن النصوص القرآنية الواردة في هذا الشأن تنوعت إلى نوعين 

ونوع جاء بأحكام خاصة تفصيلية تبين نصيب كل ، نوع جاء بأحكام عامة: من النصوص

لت أحكام المواريث ، فرد من الورثة على سبيل الفرض والتحديد وهذه الآيات الخاصة فص 

                                 
 .16-15( النساء 1)

 .67( عبد العظيم شرف الدين، ص 2)

 .39( الروم 3)

 .161-160( النساء 4)

 .130(  آل عمران 5)

 .279-278( البقرة 6)

 .24-22( أبو سريع محمد عبد الهادي، الربا والقرض في الفقه الإسلامي،  دار الاعتصام، القاهرة،  ص 7)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura4-aya16.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura4-aya161.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura2-aya278.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura2-aya278.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura2-aya278.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura2-aya279.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura2-aya279.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura2-aya279.html
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 .(1)وبينتها بيانا وافيا

ثون المرأة ولا الصغير فلم يأت ، ذلك أن من المعروف أن العرب في الجاهلية كانوا لا يور 

بل كان أول تلميح إلى توريث الأقارب أنْ ، بالأحكام الخاصة بالمواريث مرة واحدة الإسلام

 ، أمرهم بأن يوصوا بش يء من أموالهم للوالدين والأقربين
ً
فلما استمروا على تلك الحال فترة

فتركهم ، من الزمن أعلمهم أن للنساء نصيبا مفروضا في الميراث دون تحديد لهذا النصيب

وتطمئن ، تتقبل نفوسهم هذه الأحكام التي سوف تنزل في هذا الشأنبعض الوقت حتى 

فلما استقرت النفوس واطمأنت ، نفوسهم إلى عدالة رب العالمين خالق الرجال والنساء

نزلت ، تشوفوا إلى معرفته، وما مقداره، القلوب وبدأت الأسئلة عن هذا النصيب ماذا يكون 

 .ل وارثآيات الفرائض تفصل الورثة وتبين نصيب ك 

  أيضا بمراحل عديدة مرّ  تشريع الميراثويذكر بعض الفقهاء المعاصرين أن 
 
 مراعاة

 :(2)كالآتي  وكانت مراحل تشريعه، لسنة التدرج المألوفة في الإسلام

ة التي آخاها النبي صلى الله عليه التوريث بالهجرة والتحالف والأخو   كان :المرحلة الأولى

وتوثيقا للعلاقات الوطيدة بين ، وذلك ترغيبا في الهجرة، والأنصاروسلم بين المهاجرين 

إِنَّ  ﴿: قال تعالى وحلا لمشكلة المهاجرين الذين تركوا أموالهم وديارهم ، المهاجرين والأنصار

ذِينَ 
َّ
ِ وَال

َّ
فُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّ

ْ
ن
َ
مْوَالِهِمْ وَأ

َ
ذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأ

َّ
ئِكَ  ال

َ
ول
ُ
صَرُوا أ

َ
آوَوْا وَن

﴾ وْلِيَاءُ بَعْض 
َ
 .(3)بَعْضُهُمْ أ

حين شرع الميراث بالوصية الواجبة للوالدين والأقربين من الولد  :المرحلة الثانية

 : قال تعالى، وغيره
ُ
ة وَصِيَّ

ْ
يْرًا ال

َ
رَكَ خ

َ
وْتُ إِنْ ت

َ ْ
مُ الم

ُ
حَدَك

َ
ا حَضَرَ أ

َ
مْ إِذ

ُ
يْك

َ
تِبَ عَل

ُ
وَالِدَيْنِ ﴿ك

ْ
لِل

قِينَ﴾ تَّ
ُ ْ
ى الم

َ
ا عَل عْرُوفِ حَقًّ

َ ْ
رَبِينَ بِالم

ْ
ق
َ ْ
قبل  -على أصح القولين  -وقد كان ذلك واجبًا ، (4)وَالأ

وصارت المواريث المقدرة فريضة ، فلما نزلت آية الفرائض نسخت هذه، المواريث اتنزول آي

 .من الله

                                 
-11القاهرة. د.ت، ص ( يوسف قاسم، الوجيز في الميراث والوصية، المعهد العالي للدراسات الإسلامية، 1)

14. 

 -هـ 1422، 1( محمد الزحيلي، الفرائض والمواريث والوصايا، دار الكلم الطيب، دمشق، بيروت، ط2)

، 2،  الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت، ط 30-28م، ص 2001

 .19-3/18هـ، 1404دار السلاسل، الكويت، 

 .72( الأنفال 3)

 .180( البقرة 4)
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و : قال تعالى، بالقرابة والرحم، والتحالفنسخ التوارث بالمؤاخاة : المرحلة الثالثة

ُ
ول
ُ
}وَأ

رْحَامِ 
َ ْ
﴾الأ ِ

َّ
ى بِبَعْض  فِي كِتَابِ اللَّ

َ
وْل
َ
 .(1)بَعْضُهُمْ أ

 وجعل للنساء حظوظا في ذلك، شرع الميراث بالقرابة دون تفصيل: المرحلة الرابعة

رَكَ : قال تعالى، دون تحديد
َ
ا ت صِيبٌ مِمَّ

َ
ِجَالِ ن

ا ﴿لِلر  صِيبٌ مِمَّ
َ
سَاءِ ن ِ

 
رَبُونَ وَلِلن

ْ
ق
َ ْ
وَالِدَانِ وَالأ

ْ
ال

صِيبًا مَفْرُوضًا﴾
َ
رَ ن

ُ
ث
َ
وْ ك

َ
لَّ مِنْهُ أ

َ
ا ق رَبُونَ مِمَّ

ْ
ق
َ ْ
وَالِدَانِ وَالأ

ْ
رَكَ ال

َ
 .(2)ت

تم تعيين ، ةبينها وبين المرحلة السابقة أيام معدود التي كان المرحلة الخامسةوفي 

ِ ﴿: فنزل قوله تعالىالورثة وتحديد الأنصبة 
 
لُ حَظ

ْ
رِ مِث

َ
ك
َّ
مْ ۖ لِلذ

ُ
دِك

َ
وْلا

َ
ُ فِي أ مُ اللََّّ

ُ
يُوصِيك

يَيْنِ 
َ
نث
ُ ْ
 .والآية التي بعده، (3)﴾الأ

في قوله  كما، المنكرونهيا عن ، في مراتب الاحتساب أمرا بالمعروف كذلك ويظهر التدرج

فإن لم ، " من رأى منكم منكرًا فليغيرْه بيدِه فإن لم يستطعْ فبلسانِه: صلى الله عليه وسلم

 الإيمانِ"، يستطعْ فبقلبِه
ُ
 .(4)وذلك أضعف

رَ ، فالمحتسب يقوم بذلك بحسبِ استطاعتِه
َ
نك

ُ
 « بِيَدِهِ »فيزيل الم

ٌ
ة إن كانَ له قوَّ

 ويَحتاجُ إلى إزالتِ 
ٌ
تغييره  أي، تغيير المنكر باليدوهي  المرتبة الأولىوهذه هي ، ها باليدِ وسُلطة

 ولو باستعمال القوة
ً

وتخليص ، ة من الموتيئكما في دفع الصائل لتخليص النفس البر ، فعلا

رَ بلِسانِهِ « فإنْ لم يَستطِعْ »، العرض المصون من الهتك
َ
نك

ُ
وهذه هي المرتبة ، بيَدِه فليُزِلِ الم

، الوعظ والنصح والإرشادو ، التعريف: وهو أنواع منها، وهي الاحتساب بالقول ، الثانية

التهديد والتخويف بإنزال و ، التقريع والتعنيف بالقول الغليظو ، والتخويف من الله تعالى

سانِ ، الأذى به من قِبَل المحتسب ِ
 
رِ بالقولِ والل

َ
نك

ُ
غييرَ الم

َ
فليُنكِرْه وليَكرَهْه ، فإن لم يَستطِع ت

فَعَلَ لو ، لبِهبق
َ
ه لو قدَرَ على إزالتِه ل

لا و ، وهي الاحتساب بالقلب، الثالثة وهذه المرتبة، يَعزِمْ أنَّ

 .(5)إذ لا ضرر فيه؛ يجوز أن يخلوَ منها أي مسلم  يسمع عن منكر أو يراه

  

                                 
 .75( الأنفال 1)

 . 7( النساء 2)

 .11( النساء 3)

(، كتاب الإيمان، باب بيان أن النهي عن المنكر من الإيمان، وأن الإيمان 49( أخرجه مسلم في صحيحه )4)

 يزيد وينقص.

 .196-195م، ص 2001 -هـ 1421، 9( عبد الكريم زيدان، أصول الدعوة، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط5)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura4-aya11.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura4-aya11.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura4-aya11.html
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ـعْـلم السادس

َ
 في الحقوق والواجبات التوازن والاعتدال: الم

والمادة اللغوية )وزن( تدل ، من الفعل توازَن توازُنًا، التوازن مصدر يدل على التفاعل

وزن الشخصُ : ويقال، ومنه وزن البضاعة، على تقدير الش يء بوساطة الميزان ومعرفة وزْنه

ى في القول بالتزام الاعتدال والتحفظ  ، كلامَه أي ترو 
َ
: ويقال، درسه بعناية: ووزن الموقف

وتشيع في اللغة العربية المعاصرة مصطلح ، لوازن بين الشيئين موازنة أي ساوى وعادَ 

استطاع : يقال، أي اعتدال وبعد عن التطرف، توازُن : وهو مصدر صناعي من، التوازنية

 .(1)القاض ي أن يحقق التوازنية في جميع أحكامه

ومن خلال هذه المعاني اللغوية نستنبط أن التوازن يدل على المشاركة المتساوية 

من غير إفراط ولا ، حيث تتآلف العناصر بتنسيق تام، بين الشيئينوالمساواة العادلة 

وتوازن ، والتوازن الاقتصادي، ومن ذلك ما يسمى في عصرنا بالتوازن السياس ي، تفريط

 .وتوازن الميزانية ونحو ذلك، القوى 

، ولما شرعه للناس من أحكام، والتوازن هو المبدأ العام لجميع ما خلقه الله تعالى

يْء  عِندَهُ  ﴿: قال تعالى، له قائم على الميزان الدقيق في جميع مكوناتهوالكون ك
َ

لُّ ش 
ُ
وَك

﴾ بِمِقْدَار 
﴾: وقال سبحانه، (2) وْزُون  يْء  مَّ

َ
ِ ش 

ل 
ُ
نَا فِيهَا مِن ك

ْ
نبَت

َ
 .(3)﴿وَأ

ويقصد بالتوازن الاعتدال ، تعد سمة التوازن من أهم معالم الوسطية وخصائصهاو 

والسلوك ، والمعاملات والأخلاق، في الاعتقاد والعبادات، نواحي الحياةوالاستقامة في جميع 

فسح لكل طرف من الأطراف مجاله، والعمل
ُ
، وتعطيه حقه بالقسطاس المستقيم، حيث ت

: كما أشار إلى ذلك القرآن الكريم  بقوله تعالى، (4)وبلا إفراط ولا تفريط، بلا زيادة أو نقصان

عَهَا 
َ
مَاءَ رَف يزَانَ ﴿وَالسَّ ِ

ْ
يزَانِ . وَوَضَعَ الم ِ

ْ
وْا فِي الم

َ
غ
ْ
ط

َ
 ت

َّ
لا
َ
سِرُوا . أ

ْ
خ

ُ
 ت

َ
قِسْطِ وَلا

ْ
وَزْنَ بِال

ْ
قِيمُوا ال

َ
وَأ

يزَانَ﴾ ِ
ْ
 .(5)الم

 في خلقهوالوسطية تحقيق لمبدأ التوازن الذي تقوم عليه سُ 
َّ

وهو عبارة عن ، نة اللَّ

، لكافة الأمور المادية منها والمعنوية وعدم تفاوتها بالنسبة، تعادل الأوزان والمعايير والأطراف

                                 
 .2433-4/2432، أحمد مختار عمر،  1030-1029(  انظر: المعجم الوسط، ص 1)

 .8( الرعد 2)

 .19( الحِجْر 3)

 .13م، ص 2011، 3( القرضاوي، كلمات في الوسطية الإسلامية، دار الشروق، ط 4)

 .9-7( الرحمن 5)
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 ؛ في أمور الحياة جميعها دون استثناء

ً
في حقوقه  لأن  الله تعالى أراد أن يجعل المسلم متوازنا

 .وواجباته

، والواقعية والمثالية، والفردية والجماعية، الروحية والمادية: ومثال الأطراف المتقابلة

، والكليات والجزئيات، والعامة والخاصة، لفرد والأمةوا، والذات والموضوع، والدين والدولة

والحركة ، والثابت والمتغير، والمقاصد والوسائل، والعقل والوجدان، والفكر والواقع

والدين ، والاجتهاد والتقليد، والحق والقوة، والعقل والنقل، والقديم والجديد، والسكون 

، وعالم الغيب وعالم الشهادة، جتمعوحقوق الفرد وحقوق الم، والعبادة والعمل، والعلم

 .إلى آخر هذه الثنائيات،. . . . والعمل للدنيا والسعي للآخرة، ومطالب الروح ومطالب الجسد

وتقيم الوزن ، هي التي تحقق التوازن والاعتدال بين هذه الثنائيات المتقابلة والوسطية

ولا يعني ، وبلا وكس أو شطط، بلا طغيان أو إخسار، فتعطي كلا منها حقه، هابين بالقسط

وإنما ، أو مزجهما فيخرج منهما منتج ثالث، هذا التوازن إلغاء أحد الشيئين أو الطرفين

بتوجيه طاقة كل واحد منهما نحو الخير وتوزيع الأدوار ليقوم كل واحد منهما بدوره المنشود 

 .(1)ضمن حركة الحياة الدائبة

وهو منهج في ، العلاقات والحقوق والواجباتفمبدأ التوازن هو الحاكم في تحديد 

والإنسان ، ورعاية الحقوق المتقابلة بين الإنسان وأخيه الإنسان، التنظير والسلوك

وهو ، ثم الإنسان وأنشطته المتقابلة داخليا، والإنسان والبيئة بمجموع عناصرها، والحيوان

 .ومنسجم مع نصوص الشريعة، مبدأ منسجم مع الكون 

لم يعرف  حيث؛ الشاملة الجامعةالإسلامية الوسطية زن هو ما تميزت به وهذا التوا

  التناقضَ  ذلكم الإسلامي المنهاجُ 
ًّ
منذ العهود  عند كثير من الحضارات الذي لم يجد له حلا

 حدث الانقسام الحاد  ف، اليونانية لتلك الحضارة وحتى نهضتها الحديثة وواقعها المعاصر

، "ماديين" و"مثاليين"و، والشهير في فلسفة الحضارة الغربية إلى "مادية" و"مثالية"

 .(2)، . . . و"فلاسفة" و"مؤمنين"، و"متدينين"، و"عقلانيين" و"لاهوتيين"

لأن ؛ والمتأمل في حياة البشر يدرك أن النظم البشرية فشلت في إيجاد هذا التوازن 

، الإنسان محدود بحدود الزمان والمكان وفكرُ ، الأمور عقل الإنسان قاصر عن الإحاطة بكل 

                                 
اواة العادلة، مجلة الأمة ( علي محيي الدين القرة داغي، مبدأ التوازن في حقوق المرأة محققا للمس1)

 .264م ، ص 2016، 7الوسط، ط الشركة التونسية للنشر، تونس، ع 

 .192م، ص 2004، 2( محمد عمارة، معركة المصطلحات بين الغرب والإسلام، ط نهضة مصر، ط2)
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ب ، وفي علاجه لمشكلات الحياة لا يستطيع الإحاطة بكل أطراف الموضوع

 
ـل
َ
مما يجعله يُغ

 .(1)إفراطا أو تفريطا، جانبا على حساب جانب آخر

ز بإعطاء كل ذي حق حقه ووازن بين سائر ، أما الإسلام بتوازنه واعتداله فقد تمي 

إذ الحقوق والواجبات ؛ دون أن يكون ذلك على حساب واجبات وحقوق أخرى ، الحقوق 

، فالعبد في الدنيا لربه عليه حق العبادة، فكل حق يقابله واجب، وجهان لعملة واحدة

، وللولد حقوق ، ولكل من الزوجين حقوق ، ولجسده حق الإطعام واللباس والراحة

وللأقارب ، وللأهل حقوق ، وللجار حقوق  ،وللضيف حق على مضيفه، وللوالدين حقوق 

وللحيوان ، ولذوي الأعذار حقوقهم، وللفقراء والمساكين حقوقهم، وللإخوة حقوق ، حقوق 

وتزداد الحقوق والواجبات كلما توسعت دائرة صلات الإنسان ، وللبيئة حقوقها، حقوقه

 .وعلاقاته

ي أصحابه على هذا  ، والواجبات التوازن في الحقوق وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرب 

ههم إذا ضلوا الطريق ، ويحثهم على الوسطية والموازنة بين متعة البدن ونعيم الروح، ويوج 

، وحاجات النفس الدنيوية الأرضية، ومطالب الدين والدنيا، وحق أنفسهم وحق ربهم

ا في فإن رأى من أحد، وحاجات المادة وحاجات الروح، ومطالبها الأخروية السماوية هم غلو 

مه بالحكمة، جانب ف  قو  ه إلى سواء السبيل، أو إفراطا في تصرُّ وحين رأى من بعض ، ورد 

د بما يشق على نفسه وأهله ومجتمعه إنَّ لنَفْسِك " : قال له معلما، أصحابه إفراطا في التعب 

ا  .(2)"عليك حَقًّ

فله حوائج ، فالإسلام ينظر إلى الإنسان على أنه كيان مؤلف من الروح والبدن

ومن هنا جمع ، ولروحه عليه حقا كذلك، ومعنى ذلك أن لِبدَنهِ عليه حقا، جسدية وروحية

، أو مطالب النفس الدنيوية الأرضية، الإسلام بتناسق بديع بين متطلبات الروح والجسد

 .ومطالبها الأخروية السماوية

وأكل ، لاستمتاع بطيباتهاوا، والسعي في الأرض، والقرآن الكريم يدعو إلى العمل للحياة

مع الاستعداد للآخرة والتزود ، وينهى عن تحريم ما أحله الله من هذه الطيبات، الحلال منها

 : قال تعالى، وذلك بالإيمان بالله والعبادة والتقوى ، ليوم الحساب
َ

ذِينَ آمَنُوا لا
َّ
هَا ال يُّ

َ
﴿يَا أ

                                 
 .323( فريد محمد عبد الهادي عبد القادر، ص1)

باب ما يؤمر به من القصد في الصلاة، وصححه (، كتاب الصلاة، 1369( أخرجه أبو داود في سننه )2)

 .1316-2/1315( 7946الألباني في " صحيح الجامع الصغير" )
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مْ 

ُ
ك
َ
ُ ل

َّ
حَلَّ اللَّ

َ
بَاتِ مَا أ ِ

ي 
َ
ِمُوا ط

حَر 
ُ
عْتَدِينَ  ت

ُ ْ
 يُحِبُّ الم

َ
َ لا

َّ
عْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّ

َ
 ت

َ
ُ . وَلا

َّ
مُ اللَّ

ُ
ك
َ
ا رَزَق وا مِمَّ

ُ
ل
ُ
وَك

﴾ َ قُوا اللََّّ بًا ۚ وَاتَّ ِ
ي 
َ
 ط

ً
لا

َ
 .(1)حَلا

م على الناس ما أباحه الله لهم من الحلال الطيب من المطاعم الطيبة ، فلم يحر 

وسائر اللذات التي تشتهيها النفس ، والمناكح المشروعة، والملابس المباحة، والمشارب اللذيذة

وفي الوقت نفسه نهاهم ، فقد نهاهم عن تحريم المباح، ولم يُطلق لهم العنان فيها، الإنسانية

 .عن الاعتداء ومجاوزة الحلال إلى الحرام

والنهي عن الغلو ، لدنياالعمل لفي  وموقف الإسلام موقف معتدل متوازن في وسطيته

، كما لم يأمر بالاستغراق فيها، والخروج إلى الفيافي، بترك الدنياالشرع فلم يأمر ، بهافي طل

بما أحله الله  الإنسان يأخذ منها، للآخرة مزرعةفالدنيا ، والاعتدال إنما أمر بالتوسط

فيجمع ، ويستعد بذلك للآخرة، ويعيش فيها فيما أباحه الله سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى

ُ  ﴿: قال الله تبارك وتعالىكما ، بين خيري الدنيا والآخرة ومحاسنهمابذلك 
َّ

اكَ اللَّ
َ
وَابْتَغِ فِيمَا آت

فَسَ 
ْ
بْغِ ال

َ
 ت

َ
يْكَ ۖ وَلا

َ
ُ إِل

َّ
حْسَنَ اللَّ

َ
مَا أ

َ
حْسِن ك

َ
يَا ۖ وَأ

ْ
ن صِيبَكَ مِنَ الدُّ

َ
نسَ ن

َ
 ت

َ
 ۖ وَلا

َ
خِرَة

ْ
ارَ الآ ادَ فِي الدَّ

 َ
َّ

رْضِ ۖ إِنَّ اللَّ
َ ْ
فْسِدِينَ  الأ

ُ ْ
 يُحِبُّ الم

َ
من أبرز الآيات الدالة على الوسطية وهذه الآية ، (2)﴾ لا

 .في الأرض دليل على أن ترك التوسط والاعتدال فسادٌ وهي ، والاعتدال في الإسلام

ـم الله المؤمنين هذا الدعاء الجامع بين محاسن الدارين
 
فقال ، الدنيا والآخرة، ويعل

ابَ  ﴿: سبحانه وتعالى
َ
 وَقِنَا عَذ

ً
خِرَةِ حَسَنَة

ْ
 وَفِي الآ

ً
يَا حَسَنَة

ْ
ن نَا آتِنَا فِي الدُّ ن يَقُولُ رَبَّ وَمِنْهُم مَّ

ارِ﴾ : كان يكثر من هذا الدعاء  وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم، (3)النَّ

هُمَّ "
َّ
نَا الل يَا في آتِنَا رَبَّ

ْ
ن   الدُّ

ً
  الآخِرَةِ  وفي، حَسَنَة

ً
ابَ  وقِنَا، حَسَنَة

َ
ارِ" عَذ  .(4)النَّ

  

                                 
 .88-87( المائدة 1)

 .77( القصص 2)

 .201( البقرة 3)

(، كتاب الدعوات، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم:" ربنا آتنا في 6389( أخرجه البخاري في صحيحه )4)

 الدنيا حسنة".
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ـعْـلم السابع

َ
 والمرونة والتطور ، والاستقرار الجمع بين الثبات: الم

يتميز النظام التشريعي في الإسلام بأنه نظام وسطي معتدل متوازن يجمع بين عنصر 

فهو ليس نظاما جامدا ، وعنصر التطور والمرونة من جهة أخرى ، الثبات والاستقرار من جهة

را لا يتحرك ولا يلِين ـلق والتشكيل بلا حدود أو ، متحج 
َ
وليس نظاما متفلتا متقلبا قابلا للخ

 .قيود أو ضوابط

وهذه المزية وتلك السمة البارزة نابعة من كمال دين الإسلام نفسه وشمول رسالته 

، ووسطيته العادلة الشاملة البعيدة عن الإفراط والتفريط، السماوية العالمية الخاتمة

 في الوقت ، وعنصر المرونة والتطور ، حيث أودع الله في هذا الدين عنصر الثبات والخلود
ً
معا

الثبات فيما يجب أن ، حيث وُضع كل منهما في موضعه الصحيح، نفسه وفي تناسق بديع

والمرونة فيما ينبغي أن ، فلا يتطرق إليه تغيير أو اجتهاد يخالف ما وُضع عليه، يبقى ويخلد

ا وكيفا، تطور يتغير وي وهذا من ، وذلك بحسْب ما تقتضيه المصلحة زمانا ومكانا وحالا وكم 

آية من آيات هو و ، ومن مظاهر وسطيته ومزايا اعتداله وتوازنه، روائع الإعجاز في هذا الدين

وخصيصة بارزة في رسالة الإسلام وشريعته لا ، وصلاحيته لكل زمان ومكان، عمومه وخلوده

 .اوية ولا وضعيةتوجد في شريعة سم

رحمه  وقد أشار ابن القيم إلى نوعي الثبات والمرونة في الأحكام الشرعية حيث قال 

، ولا الأمكنة، لا بحسب الأزمنة، نوع لا يتغير عن حالة واحدة هو عليها: "الأحكام نوعان: الله

مات، كوجوب الواجبات، ولا اجتهاد الأئمة رة ، وتحريم المحرَّ
بالشرع على والحدود المقد 

والنوع . فهذا لا يتطرق إليه تغيير ولا اجتهاد يخالف ما وُضع عليه، ونحو ذلك، الجرائم

 : الثاني
ً
عْزيراتِ ، ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له زمانًا ومكانًا وحالا ، كمقادير الت 

عُ فيها بحَسْبِ المصلحة"؛ وصفاتها، وأجناسها  .(1)فإن الشارع يُنوِ 

 ئهخلفاو ، نة النبي صلى الله عليه وسلمالقيم لذلك أمثلة عدة من سُ وقد ضرب ابن 

اشتبه فيه على كثير  من الناس الأحكامُ ، " وهذا باب واسع: ثم قال، الراشدين المهديين

 .(2)بالتعزيرات التابعة للمصالح وجودًا وعدمًا"، الثابتة اللازمة التي لا تتغير

ورسالته ، لات المرونة في شريعة الإسلامونستطيع أن نحدد مجالات الثبات ومجا

                                 
هـ ـ 1440، 3( ابن القيم، إغاثة اللهفان، تحقيق محمد عزير شمس، دار عطاءات العلم، الرياض، ط1)

 .571-570/ 2م، 2019

 .574-2/573( السابق 2)
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متطور في ، فالنظام التشريعي في الإسلام نظام ثابت في الأصول والكليات، الشاملة الخالدة

متطور في المصادر ، ثابت في المصادر النصية القطعية للتشريع، الفروع والجزئيات

ثابت في ، الأساليب والوسائل متطور في، ثابت في الأهداف والغايات، الاجتهادية لفقهاء الأمة

 .(1)متطور في المعارف والأدوات والشؤون الدنيوية والعلمية، القيم الدينية والأخلاقية

، والتشريع الإسلامي في أخذه بالثبات والمرونة مُسايرٌ لفطرة الإنسان وفطرة الوجود

أن الحياة ذلك ، وطبيعة الكون الكبير عامة، متسق مع طبيعة الحياة الإنسانية خاصة

ر   البشرية في
ر   تغيُّ

ل   تقلب في وأوضاعهم، وظروفهم الناس وأحوال، مستمر وتطوُّ
، دائم وتبدُّ

سَق   التشريعي على النظام فجاء
َ
بَ البشرية يُواكب ن

ْ
والحاجات ، المعاصرة والحياة، رك

ح، والمسائل المستجدة
ُ
ِ  على ومكان كل زمان في وقيادتهم وإرشادهم الناس لتوجيه ويَصْل  مر 

 .والدهور  العصور 

 ولا تتغير مجموعة من الحقائق الثابتة التي لا في الإسلام دين في الثبات ويتجلى جانب

مت تتبدل رت المعارف مهما تقد  ر لأن؛ الحياة وتطو  واختلالَ  الدين انخرامَ  يستلزم فيها التغيُّ

 .الشريعة

 بالله الإيمان وتشمل، الإيمانوهي أركان ، العقائد الأساسية :الحقائق هذه ومن

دَرِ  واليومِ  ورسلِه وكتبهِ  وملائكتِه
َ
ِه خيرِه الآخر والق

 .وشر 

والعبادات ، وتشمل الشهادتين، التي بُني عليها الدين أركان الإسلام العملية :ومنها 

 .إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت العملية من

والأخلاق بمختلف صنوفها من الصدق والأمانة والوفاء بالوعد أمهات الفضائل  :ومنها

 ، والعفة والحياء والصبر
ُ
عب الإيمان الواردة في وغيرها من مكارم الأخلاق التي هي من ش

 .الكتاب والسنة

ة المقاصدِ  :ومنها ات، العامة الشرعي  ي  ِ
 
، حفظ الدين من الضرورية الخمْس والكل

 .الكتاب والسنة من الأساسية النصية والمصادر، والمال، والعقل، والنسل، والنفس

 والطلاق الزواج من التنظيمية الاجتماعية والأحكام، شرائع الإسلام القطعية :ومنها

ظم الإسلام التي ثبتت بنصوص قطعية الثبوت 
ُ
والمواريث والحدود والقصاص ونحوها من ن

مات وفي، قطعية الدلالة وقذف ، والزنى، والسحر، النفس قتل من القطعية اليقينية المحرَّ

                                 
م، ص 1983هـ، 1404( يوسف القرضاوي، الخصائص العامة للإسلام، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1)

216-217 ،220. 
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وأكل الربا وأكل مال اليتيم والسرقة ، والتولي يوم الزحف، المحصنات الغافلات المؤمنات

وغيرها من المحرمات اليقينية الثابتة المجمع عليها مما ثبت ، والغصب والغيبة والنميمة

 .(1)بقطعي الكتاب والسنة

  أمورٌ  كلها فهذه
ٌ
، بها الأحاديث وتواترتْ ، الكريم القرآن بها نزل ، تتبدل ولا تتغير لا ثابتة

رَ  أن أحد حق من فليس، الأمة عليها وأجمعتْ  ِ
غي منها أو يُغي 

ْ
ل شيئا منها، يُل

 
 لأنها؛ أو يعط

ة ومن هنا وصفها الشاطبي رحمه الله بأنها "، وأسسُه وقواعدُه الدين كلياتُ  بَدِيَّ
َ
ة أ يَّ

 
لِ
ُ
، ك

يْهَا 
َ
قِ وُضِعَتْ عَل

ْ
ل
َ
خ
ْ
امَتْ مَصَالِحُهَا فِي ال

َ
يَا وَبِهَا ق

ْ
ن لِكَ الِاسْتِقْرَاءُ ، الدُّ

َ
نَ ذ اقِ ، حَسْبَمَا بَيَّ

َ
ى وِف

َ
وَعَل

يْضًا
َ
 أ
ُ
رِيعَة

َّ
لِكَ جَاءَتِ الش

َ
يْهَا"؛ ذ

َ
رْضَ وَمَنْ عَل

َ ْ
ُ الأ

َّ
 اللَّ

َ
نْ يَرِث

َ
ى أ

َ
يُّ باق  إِل

 
لِ
ُ
ك
ْ
مُ ال

ْ
حُك

ْ
لِكَ ال

َ
ذ
َ
 .(2)ف

ر  جانب وأما  اختلف التي الاجتهادية المصادر في فيتجلى الإسلام دين والمرونة في التطوُّ

ع ومضيق بها مدى الاحتجاج في الأمة فقهاء ، الاستحسان مثل، كثرومُ  ل  قِ ومُ ، ما بين موس 

وغير ذلك من ، اوالعُرْف وأقوال الصحابة وشرع من قبلن، الذرائع وسد  ، المرسلة والمصالح

 .وطرائق الاستنباطمآخذ الاجتهاد 

اتِ الأحكام وفروعها العملية  نصٌ  يرد فيها لم التي كما يظهر ذلك واضحا في جزْئي 

ة السياسة مجال في وبخاصة، إطلاقا التي  والتجارية المالية المعاملات أحكام وفي، الشرعي 

ر شأنها من د التغيُّ  كمبدأ، العامة المبادئ لبعض التطبيقية والأساليب الوسائل وفي، والتجدُّ

 الإيجاب ومبدأ، ومقادير التعزيرات وأجناسها وصفاتها، العدل إقامة ومبدأ، الشورى

 وال، والقبول 
 
، وغيرها مما يمكن تسميته " المسكوت عنه"، العقود صنوف في م والتسليمتسل

أو "منطقة الفراغ التشريعي" التي تركتها النصوص قصدا لاجتهاد أولي الأمر والرأي وأهل 

من غير أن ، ويرعى المقاصد الشرعية، الحل والعقد في الأمة بما يحقق المصلحة العامة

 .وهي المنطقة التي يسميها بعض الفقهاء )العفو(، يقيدنا الشارع فيها بأمر أو نهي

ويراد بها النصوص المتشابهة التي ، والمنطقة الثانية هي منطقة النصوص المحتملة 

فمثل ذلك متروكٌ ، كذا محتملات لتتسع لأكثر من فهم ورأيقصدت الشريعة أن تجعلها ه

وما ، وما بين قياس ي وظاهري ، ما بين وموسع ومضيق، لاجتهادات الفقهاء والموازنة والترجيح

 بالأمة وتيسيرا لها وتوسعة عليها، وما بين واقعي ومفترض، بين متشدد ومترخص
ً
لأنه ؛ رحمة

 يستقِرُّ  لا المبادئ هذه فتطبيق، انا ومكانا وحالامما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له زم

                                 
 ، وما بعدها.220لإسلام، ص ( القرضاوي، الخصائص العامة ل1)

 .510/ 2( الشاطبي، الموافقات، 2)
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 .حيث يختلف باختلاف الأزمان والأماكن والأحوال، أو شكل  دائم  ، ثابت   أسلوب   على

عة لمن أراد الموازنة والترجيح وأخذ أقرب الآراء إلى الصواب وفي كل ذلك فسحة وسَ 

قُ  أسلوب وكلُّ ، وأولاها بتحقيق مقاصد الشرع ِ
مما ، شرعا مقبولايعتبر  مقصد الشارع يُحَق 

مما يؤدي إلى تحقيق المصلحة بالنظر إلى ، ووجهات نظر معتبرة، يحدث خصوبة فقهية

 (1). لأن المسائل الاجتهادية لا إنكار فيها على مجتهد؛ ظروف مجتمعنا وعصرنا دون إنكار

التشريع الإسلام ومن الأدلة الواضحة على خصيصة الجمع بين الثبات والمرونة في 

في  كم ثابت لا يجوز إلغاؤه من الحياة السياسية والاجتماعيةنظام الشورى الذي هو حُ 

وتتمثل المرونة في عدم تحديد شكل معين لها يلتزم به الناس في كل مكان ، النظام الإسلامي

 .وزمان

"الشورى قاعدة من القواعد الأساسية في النظام : يقول الدكتور سليم العوا

ثبتت حجيتها بدلالة نصوص القرآن ، لسياس ي الإسلامي أو مجال الشؤون الدستوريةا

وقد جاء تشريع الإسلام في ، الكريم وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته العملية

معالجته إياها من العموم والمرونة بحيث يسمح للأمة الإسلامية أن تختار للقيام بواجب 

 .(2)ئم الأوضاع المختلفة في الأزمنة والأمكنة  المختلفة"الشورى الشكل الذي يلا 

ومن هنا فيستطيع المسلمون في كل عصر وفي كل مصر أن ينفذوا ما أمر الله به من 

دون أي قيد ، الشورى بالصورة التي تناسب حالهم وأوضاعهم وتلائم موقعهم من التطور 

 .يلزمهم بشكل جامد

والحذر من ، التقيد بالعدل والالتزام بكل ما أنزل اللهومن ذلك أن الله تعالى أوجب 

أما جانب المرونة فيتمثل ، وهذا يمثل جانب الثبات في مجال الحكم والقضاء، اتباع الأهواء

وأعطى ، فاهتم الشارع بالمبدأ والهدف، في عدم الالتزام بشكل معين للقضاء والتقاض ي

 .نه وبيئته ووضعه وحالهالمسلم الفرصة للوسيلة والأسلوب المناسب لزم

ومن هنا تتضح لنا وسطية الإسلام في نظامه التشريعي الذي يجمع بين الثبات 

سِم الثبات فيمزج بين، والاستقرار والمرونة، والتطور 
َّ
ت
ُ
 المتصف والرسوخِ ، بالأصالة الم

                                 
( محمد ولي الله عبد الرحمن الندوي، معالم الوسطية ومقوماتها في الإسلام، مجلة کلية الشريعة 1)

، القرضاوي، الخصائص العامة للإسلام، 255، ص 4، العدد 34م، المجلد 2019والقانون بطنطا، 

 .244-240ص 

 -م2006، 2م العوا، في النظام السياس ي للدولة الإسلامية، دار الشروق، القاهرة، ط( محمد سلي2)

 .198-197هـ، ص 1427
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ة يَّ ِ

ر المنْضبِط، بالنص  دةِ  والمرونةِ ، بحدود وبين التطوُّ  الخصوصية وتلك، بأصول  المقيَّ

نته من الفناء، والزوال الانهيار من الإسلام تـمَ ـالتي ح هي والوسطية  والانمياع وحص 

ه ضَمنَتْ  كما، والذوبان
َ
ات مُسايَرَةِ  على له قدْرت  واحتواءِ ، ومسايرة الواقع، المسْتَجَدَّ

 يعيش أن المسلم للمجتمع وضَمنَتْ ، يُسْعِد البشرية بما ومعالجتِها، والنوازلِ  الطوارئ 

 .ويرتقي ويسْتمِر  
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 المبحث الثالث

 تطبيقات الوسطية في التشريع الإسلامي

الأخير من البحث بعرض بعض تطبيقات الوسطية في الثالث و يهتم هذا المبحث 

 :ومنها، التشريع الإسلامي من خلال بعض الأبواب الفقهية

 .في الشعائر والعباداتي الإسلاموسطية التشريع  -1

 .في أحكام الأسرةي الإسلاموسطية التشريع  -2

 .ي في المعاملات الماليةالإسلاموسطية التشريع  -3

 في الشعائر والعبادات يالإسلامالتشريع وسطية  -1

دية ، وحَج، وزكاة، وصيام، من صلاة؛ لا ينحصر مفهوم العبادة في الشعائر التعبُّ

 .الحقيقة مفهوم منقوصفهذا في ، ونحو ذلك من الأفعال التعبدية الصالحة

، ذلك أن مصطلح العبادة في الإسلام مفهوم شامل لكل جزئية من جزئيات الحياة

دل ، والموافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، شريطة الإيمان بالله تعالى وإخلاص النية له

ِ : على ذلك قوله تعالى
َّ

سُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّ
ُ
تِي وَن

َ
لْ إِنَّ صَلا

ُ
ينَ﴾﴿ ق ِ

َ
عَالم

ْ
ِ ال

 .(1) رَب 

ه اُلله ويَرْضاه مِنَ الأقوالِ والأعمالِ الباطِنةِ  ِ ما يحِبُّ
ل 
ُ
فالعبادة في الإسلام اسمٌ جامِعٌ لك

اهِرةِ 
َّ
يْهِ ، ومنها حب الله وَرَسُوله، فيدخل فيه العبادات القلبية، والظ

َ
، وخشية الله والإنابة إِل

هُ 
َ
ين ل بْر لحكمه، وإخلاص الدَّ ضَائِهِ ، وَالصَّ

َ
ضَا بِق ر لنعمه وَالرِ 

ْ
ك

ُّ
يْهِ ، وَالش

َ
والرجاء ، والتوكل عَل

ابه، لِرَحْمَتِهِ 
َ
وْف من عَذ

َ
خ

ْ
ومنها ، سواء القولية منها والفعلية، ويدخل فيه عبادة الجوارح، وَال

 
َ
مَان

َ ْ
دَاء الأ

َ
حج وَصدق الحَدِيث وَأ

ْ
يَام وَال اة وَالصِ 

َ
ك ة وَالزَّ

َ
لا رْحَام الصَّ

َ ْ
ة الأ

َ
وَالِدين وصل

ْ
ة وبر  ال

ِحْسَان 
ْ

نَافِقِينَ وَالإ
ُ ْ
ار وَالم كفَّ

ْ
جهَاد لل

ْ
نكر وَال

ُ ْ
هْي عَن الم عْرُوفِ وَالنَّ

َ ْ
مر بِالم

َ ْ
اء بالعهود وَالأ

َ
وَف

ْ
وَال

عَاء وَالذكر  ين والبهائم وَالدُّ دَمِي 
ْ

بِيل والمملوك من الآ جَار واليتيم والمسكين وَابْن السَّ
ْ
لل

عِبَادَة
ْ
لِك من ال

َ
قِرَاءَة وأمثال ذ

ْ
 .(2)وَال

وتتميز العبادات المفروضة ونوافلها في الإسلام من طهارة وصلاة وصيام وحج وزكاة 

وصدقة وصلة للأرحام وإحسان إلى الخلق وذكر ودعاء ونحو ذلك بالاعتدال واليسر 

                                 
 .162( الأنعام 1)

م، ص 2005 -هـ 1427، 7( ابن تيمية، العبودية، تحقيق زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، ط2)
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وكون المشقة ، والغلووالبعد عن التشدد ، وسهولة الممارسة، وقلة التكاليف، والسماحة

 عن فوائدها الجمة، فيها معتادة
ً
، وآثارها الاجتماعية والتربوية والنفسية والصحية، فضلا

والوسطية والاعتدال في أدائها بلا إفراط ولا ، والتعبير بها عن عبودية الإنسان لله تعالى

 .ولا زيادة ولا نقصان، تفريط

تعالى هي السير على الصراط المستقيم  الله العبادة الصحيحة التي يقبلهامن هنا فإن و 

 .دون إفراط أو تفريط، الذي هو منهاج الوسطية

 .وأذكر فيما يلي أهم تطبيقات الوسطية في  أبواب العبادة والشعائر

 والمادة والروح، الجمع بين العبادة والعمل -1

فلا هو ألغى من ، لقد كان الإسلام وسطا في عباداته وإقامة شعائره بين الأديان والِملل

ك، فلسفته الجانبَ الرباني كما فعلت البوذية التي اقتصرت ، وهو جانب العبادة والتنس 

ب من أتباعه أن يتفرغوا للعبادة والرهبنة، على الجانب الأخلاقي الإنساني وحده
َ
، ولا هو طل

 كما فعلت طوائف وجماعات وملل، وأن ينقطعوا عن الحياة الدنيا والإنتاج والعمل

 .(1)ونِحَل

د الإسلام بتلك الرهبانية التي تترك العمل للدنيا مها، بل ند  ونعى ، وتهمل تعميرها وتقد 

وإنما هم الذين التزموها من تلقاء ، على قوم ابتدعوا الرهبانية التي لم يشرعها الله تعالى لهم

 ابْتَدَعُوهَا مَا ﴿ : فقال تعالى، فلم يستطيعوا القيام بها لمشقتها وصعوبتها، أنفسهم
ً
ة ورَهْبَانِيَّ

مَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا﴾
َ
ِ ف

َّ
اءَ رِضْوَانِ اللَّ

َ
 ابْتِغ

َّ
يْهِمْ إِلا

َ
تَبْنَاهَا عَل

َ
 .(2)ك

وينظر الإسلام إلى الشعائر والعبادات التي شرعها الله تعالى على أن لها ثمرات سلوكية 

وليست طقوسا مبهمة أو حركات لا ، والحياةفي نفس صاحبها وأخلاقه وحركته في المجتمع 

فالإسلام يأمر أتباعه بأداء ، فلا تنفصل الأخلاق عن العبادة في الإسلامومن هنا ، معنى لها

أو في السنة ، أو في الأسبوع كصلاة الجمعة، شعائر محدودة في اليوم كالصلاة المفروضة

ثم يُـطلقه في هذه ، بالله تعالىليظل دائما موصولا ، أو في العمر كالحج، كصوم رمضان

 .يمش ي في مناكب الأرض ويأكل من رزق الله، وكائنا مصلحا، الحياة ساعيا وعنصرا منتجا

، واتصال بالروح الأعلى، فالصلاة هي انقطاع عن المادة، والعبادات في الإسلام وسطية

ولا ، ونشاطه بحيث لا ينخلع الإنسان من حياته وأعماله، لكن في أوقات مناسبة محصورة

                                 
 .22( يوسف القرضاوي، كلمات في الوسطية، ص 1)

 .27لحديد ( ا2)
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وإنما هو حرمان وقتي  ، والصوم ليس حرمانا كاملا بالليل والنهار، ينخرط فيها انخراطا كليا

فيجتمع له من هذا وذاك ، للمرء بعدها أن يتناول كل ما يريد من المباح، لساعات محدودة

وحرمة وحل البيع ، والنكاح، في الزكاة والحج يقال ومثل ذلك، تلبية الجسم وتربية الروح

والأمر بأخذ الحذر مع النهي عن الإسراف ، والاعتراف بالحرب مع النهي عن الاعتداء، الربا

وإباحة الانتصار للنفس مع الترغيب ، وتشريع القصاص مع العدل والمساواة فيه، في التظنن

ن دو ، نة الإسلام فيه التوسطوكانت سُ ، وغير ذلك مما كلفنا الله تعالى إياه، في جانب العفو

 .(1)ميل إلى جانب التفريط أو جنوح إلى ناحية الإفراط

فهي ، كله المسلمومن وسطية الإسلام في هذه الشعائر التعبدية أنها لا تستغرق وقت 

  هلا تأخذ من
ً
 يسيرا

ً
بقيه على صلة  ب، فلا تؤثر على سعيه في عمارة الأرض، إلا وقتا

ُ
، خالقهبل ت

على ذلك من أن  يوم الجمعة الذي هو عيد المسلمين ولا أدل ، فيبارك له في عمله وسعيه

ثم سعيٌ للصلاة ولذكر الله وقت النداء ، الأسبوعي فيه عملٌ وإنتاج وبيع قبل الصلاة

مع عدم الغفلة عن ، ثم بعد انقضاء الصلاة انتشارٌ في الأرض وسعي لطلب الرزق، للجمعة

ى في وقت معينوفي هذا توازن واعتدال بين أداء الع، ذكر الله تعالى والسعي ، بادات التي تؤدَّ

جُمُعَةِ : قال تعالى، في الأرض طلبا للرزق
ْ
ةِ مِن يَوْمِ ال

َ
لا ودِيَ لِلصَّ

ُ
ا ن

َ
ذِينَ آمَنُوا إِذ

َّ
هَا ال يُّ

َ
﴿ يَا أ

مُونَ 
َ
عْل

َ
نتُمْ ت

ُ
مْ إِن ك

ُ
ك
َّ
يْرٌ ل

َ
مْ خ

ُ
لِك

َٰ
بَيْعَ ۚ ذ

ْ
رُوا ال

َ
ِ وَذ

َّ
رِ اللَّ

ْ
ىٰ ذِك

َ
اسْعَوْا إِل

َ
 . ف

ُ
ة

َ
لا ضِيَتِ الصَّ

ُ
ا ق

َ
إِذ

َ
ف

فْلِحُونَ﴾
ُ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل

َّ
ثِيرًا ل

َ
َ ك

َّ
رُوا اللَّ

ُ
ك
ْ
ِ وَاذ

َّ
ضْلِ اللَّ

َ
وا مِن ف

ُ
رْضِ وَابْتَغ

َ ْ
شِرُوا فِي الأ

َ
انت

َ
 .(2)ف

 ذم الغلو في الدين والعبادة -2

ليمنع والإسلام جاء ، ي بالمسلم إلى التهلكةلأنها تؤد  ، يرفض الإسلام الغلو في العبادة

والانقطاع عن ، ومن هنا ذم الإسلام الغلو في الدين، كل ما يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمسلم

، وإيثار العزلة والتبتل بحرمان النفس من طيبات الحياة الدنيا التي أباحها الله تعالى، الناس

مْ : قال الله عز وجل
ُ
وا فِي دِينِك

ُ
ل
ْ
غ
َ
 ت

َ
 .(3)﴾ ﴿ لا

فقال ، وبين أنه سببٌ لهلاك الأمم، عليه وسلم عن الغلو في الدينوقد نهى النبي صلى الله 

مُ الغلوُّ في ؛ "إياكم والغلوَّ في الدين: صلى الله عليه وسلم
ُ
ك
َ
كَ من كانَ قبل

َ
هُ أهْل ينِ"فإنَّ ِ

، (4)الد 

                                 
 .53-52(  محمد المدني، ص 1)

 .10-9(  الجمعة 2)

 .171( النساء 3)

 ( سبق تخريجه.4)
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قون الغالون ، (1)"هلك المتنطعون": وقال عليه الصلاة والسلام والمتنطعون هم المتعم 

 .حدود في أقوالهم وأفعالهمالمجاوزون ال

ينِ  صريحة النصوصوهذه  ِ
ِ في أمورِ الد 

د ، في النهي عن الغلو أي مُجاوزة الحد  شدُّ
َّ
والت

ِ ش يء  ، فيه
ة في كل  ، تنبيه على قضية  خطيرة جدا اوفيه، وهي متضمنة الدعوة إلى الوسَطيَّ

 .وهي أن الغلو في الدين كان سببا في هلاك الأمم قبلنا

، على أنفسهم في العبادة ادو أنكر النبي  صلى الله عليه وسلم على أولئك الذي شد  وقد  

ومن هنا ، ذي حق حقه كلَّ  وأمر أن يعطي المرءُ ، صلاة وقياما وصياما وذكرا وقراءة للقرآن

، التزامَه قيام الليل كله عبد الله بن عمرو بن العاص على النبي صلى الله عليه وسلم أنكر

ق قوله لأخيه أبي الدرداء رض ي ، واجتناب النساء، النهاروصيام 
وأقر  سلمان الفارس ي وصد 

ا الله عنهما ا، إنَّ لنفسِكَ عليكَ حقًّ كَ عليكَ حقًّ ِ
ا، ولرب  وإنَّ لأهلِكَ عليكَ ، ولضَيفِكَ عليك حقًّ

ا ه، حقًّ   حقَّ
عطِ كلَّ ذي حق 

َ
عليه من وأصحابه عما عزموا  عثمانَ بن مظعون  ونهى، (2)"فأ

ـربة إلى ربهم، سرد الصوم وقيام الليل والاختصاء والانقطاع للعبادة
ُ
 قالو ، ظنا منهم أنه ق

تي، " يا عُثمانُ : لعثمان بُ ، لا واِلله يا رَسولَ اِلله : قال؟! أرغِبْتَ عن سُنَّ
ُ
تَك أطل

َّ
: قال. ولكِنْ سُن

ي ِ
 
ي أنام وأصَل ِ

 
فطِرُ ، فإن

ُ
ساءَ ، وأصومُ وأ ِ

 
نكِحُ الن

َ
قِ اَلله يا عثمانُ ، وأ ا؛ فاتَّ ، فإنَّ لأهلِك عليك حقًّ

ا ا، وإنَّ لضَيفِك عليك حَقًّ مْ"، فصُمْ وأفطِرْ ؛ وإنَّ لنَفْسِك عليك حَقًّ
َ
ِ ون

 .(3)وصَل 

، وقد نعى النبي صلى الله عليه وسلم على أولئك النفر الثلاثة المتكلفين في العبادة

، أنا أصوم الدهر ولا أفطر: وقال آخر، الليل أبداأما أنا فإني أصلي ": أحدهمحيث قال 

فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم . "أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا: وقال آخر

لكني أصوم ، وأتقاكم له، أما والله إني لأخشاكم لله؟ أنتم الذين قلتم كذا وكذا": فقال

 .(4)عن سنتي فليس مني"فمن رغب ، وأتزوج النساء، وأصلي وأرقد، وأفطر

هم بالابتعادِ عن  فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم تشديدهم على أنفسهم وغلوَّ

وبين لهم أن طريق الإسلام هو الوسط بين ، والإعراضِ عن نهجه وطريقته، سُنته في العبادة

                                 
 (، كتاب العلم، باب هلك المتنطعون. 2670( أخرجه مسلم في صحيحه )1)

 (، كتاب الأدب، باب صنع الطعام والتكلف للضيف.6139( أخرجه البخاري )2)

(، كتاب الصلاة، باب ما يؤمر به من القصد في الصلاة. انظر: سنن أبي 1369( أخرجه أبو داود في سننه)3)

، 521-2/520هـ، 1430م، 2009داود، تحقيق شعيب الأرنؤوط، ط دار الرسالة العالمية، دمشق، 

 . 1316-2/1315( 7946وصححه الألباني في " صحيح الجامع الصغير" )

 (، كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح.5063في صحيحه )( أخرجه البخاري 4)
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ن للأمة يسر هذا الدين، طرفي التفريط والإفراط " إن : مصلى الله عليه وسلفقال ، وبي 

 .(1)وأبشروا"، وقاربوا، فسددوا، إلا غلبه أحد الـدين ولن يشاد، الدين يسر

صلى الله عليه وسلم يوجه أمته  النبي وبهذا الأسلوب الوسطي والخطاب المعتدل كان

 
ً
وقد ، لا دين شقاء وعناء، دين فطرة ورحمة، ويبين لهم أن دينهم دين يسر لا عسر، دائما

وساروا على منهج النبي ، لدينيةوالتابعون لهم بإحسان لهذه التعاليم ااستجاب الصحابة 

 .صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى سلوك منهج الوسطية في أقوالهم وأفعالهم

 ورفع الحرج عنهم، التيسير على المكلفين -3

فهي لم تشرع تشديدا ، ومنها العبادات، تظهر وسطية الإسلام في كل تكاليفه وأحكامه

 لهم، أو تضييقا عليهم، على الناس
ً
هرة لها، بل هي تزكية للنفس، أو تعذيبا

ُ
وشكرٌ لله ، وط

ا يَفْعَلُ : قال تعالى، غنيٌ عن عباده سبحانه والله، وصِلة بين العبد وربه، له وطاعة، تعالى ﴿ مَّ

اكِرًا 
َ
ُ ش

َّ
انَ اللَّ

َ
مْ وَآمَنتُمْ ۚ وَك

ُ
رْت

َ
ك

َ
مْ إِن ش

ُ
ابِك

َ
ُ بِعَذ

َّ
 .(2)عَلِيمًا﴾اللَّ

فلم ، ومن وجوه التيسير في العبادات عموما تقليل التكاليف والأحكام الشرعية

وإنما قللت التكاليف تيسيرا ، تتعسف الشريعة الناسَ بتكاليف متكاثفة تثقل كاهلهم بها

إذا اقتصر المسلم عليها أفلح ودخل ، وفرائض قليلة، فجعلتها شعائر محدودة، عليهم

 .فهو مستحب ليس بواجبوع ببعض النوافل فإن تط، الجنة

ِ صلى الله عليه وسلم هوقد روى البخاري في صحيح
َّ

ا جَاءَ إلى رَسولِ اللَّ ، أنَّ أعْرَابِيًّ

قالَ 
َ
ةِ : ف

َ
لا يَّ مِنَ الصَّ

َ
ُ عَل

َّ
رَضَ اللَّ

َ
ا ف

َ
بِرْنِي مَاذ

ْ
ِ أخ

َّ
قالَ ؟ يا رَسولَ اللَّ

َ
 أنْ : ف

َّ
مْسَ إلا

َ
وَاتِ الخ

َ
ل الصَّ

عَ شيئًا وَّ
َّ
ط

َ
قالَ ، ت

َ
يَامِ : ف ِ

يَّ مِنَ الص 
َ
ُ عَل

َّ
رَضَ اللَّ

َ
بِرْنِي ما ف

ْ
قالَ ؟ أخ

َ
عَ : ف وَّ

َّ
ط

َ
 أنْ ت

َّ
هْرَ رَمَضَانَ إلا

َ
ش

قالَ ، شيئًا
َ
اةِ : ف

َ
ك يَّ مِنَ الزَّ

َ
ُ عَل

َّ
رَضَ اللَّ

َ
بِرْنِي بما ف

ْ
قالَ ؟ أخ

َ
ِ صلى الله عليه : ف

َّ
بَرَهُ رَسولُ اللَّ

ْ
فأخ

رَائِ 
َ
مِ وسلم ش

َ
رَمَكَ : قالَ ، عَ الإسْلا

ْ
عُ شيئًا، والذي أك وَّ

َ
ط

َ
يَّ ، لا أت

َ
ُ عَل

َّ
رَضَ اللَّ

َ
ا ف قُصُ ممَّ

ْ
 أن

َ
ولا

ِ صلى الله عليه وسلم، شيئًا
َّ

قالَ رَسولُ اللَّ
َ
حَ إنْ صَدَقَ " : ف

َ
ل
ْ
 إنْ صَدَقَ ، أف

َ
ة لَ الجَنَّ

َ
 .(3)"أوْ دَخ

فت الشريعة في عدد كل عبادة ومع قلة التكاليف وفرائض العبادات في أصلها  خفَّ

ا في ، منها ـف الله عز وجل عنَّ ففي الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين خفَّ

كما دل عليه ، حيث شرع لنا خمس صلوات في اليوم والليلة بعد أن كانت خمسين، عددها

 بأمة م، دون أن ينقص من أجرها شيئا، حديث الإسراء والمعراج
ً
حمد صلى الله عليه رحمة

                                 
 ( سبق تخريجه.1)

 .147( النساء 2)

 (، كتاب الإيمان، باب الزكاة من الإسلام.46( أخرجه البخاري في صحيحه )3)
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وأوجب ، فأوجبه الله شهرا واحدا في السنة، والصيام أيام معدودات، وسلم وشفقة عليها

بعد حولان الحول على ما يفيض من  والزكاة رُبع عُشر مالِ الغني  ، الحج مرة واحدة في العمر

 .(1)حاجته

والغلو ، بين الإفراط والتفريط، معتدل وسَطومنهج الإسلام في العبادة منهج 

فينَ في العِباداتِ وغيرِها، والتقصير
َّ
كل
ُ
عِ الحرَجِ عن الم

ْ
 باليُسرِ ورَف

ُ
ة  الإسلاميَّ

ُ
ريعة

َّ
، فجاءت الش

ما مع أصحابِ الأعذارِ  رشد النبي صلى الله عليه وسلم الإمام أن أففي صلاة الجماعة ، لا سيَّ

لاةِ الجماعةِ حتى لا يؤدي إلى ال؛ يخفف عن الناس فلا يشق عليهم بالتطويل فورِ مِنَ صَّ نُّ

غبةِ فيها  وهو من أحب   -صلى الله عليه وسلم معاذا رض ي الله عنه  وقد عاتب النبيُّ ، وعَدَمِ الرَّ

حين أثقل على الناس في الصلاة وتجاوز حد الوسط بالتطويل عليهم في  -صحابته إليه 

 ، حتى تأخر بعضُهم عن صلاة الفجر مما يطيل بهم، القراءة
َ
غ
َ
ِ صلى الله ف

َّ
ضِبَ رَسولُ اللَّ

مَّ قالَ ، غضبا شديدا عليه وسلم يَومَئذ  
ُ
اسُ " : ث هَا النَّ يُّ

َ
رِينَ ، يا أ ِ

م مُنَف 
ُ
اسَ ، إنَّ مِنك مَّ النَّ

َ
فمَن أ

زْ  يَتَجَوَّ
ْ
ل
َ
ا الحَاجَةِ ، ف

َ
بِيرَ وذ

َ
 والك

َ
عِيف فَهُ الضَّ

ْ
ل
َ
أنه قد ورد في بعض الروايات بل ، (2)" فإنَّ خ

 .(3)ثلاث مرار"، فتان، فتانٌ ، لمعاذ " فتانٌ قال 

 إباحة الرخص الشرعية حال العسر والمشقة -4

ف الله بها عن عباده  ومن وسطية الإسلام في التكاليف الشرعية تلك الرخص التي خف 

ودفعا للمشقة عنهم في العبادات والتكاليف وسائر ، ورفعا للحرج عنهم، تيسيرا عليهم

، والبرد، والمرض، الإسلام بعض الأمور التي تعرض للإنسان من السفرفراعى ، الأحوال

، وفترة الحيض، والإكراه، والضرورة، والحر الشديد، والريح الشديدة، والمطر الشديد

فقرر عديدا من التيسيرات والتخفيفات ، والرضاعة بالنسبة للمرأة، والحمل والنفاس

 .والرُّخص

ف الله به عن هذه ا ا خفَّ ة في باب الطهارةوممَّ مَّ
ُ
أن طهارة الثوب يكفي فيها غسل ، لأ

فقام الناس ، وفي قصة الأعرابي الذي بال في المسجد، النجاسة مرة واحدة بماء طهور 

بِيُّ صلى الله عليه وسلم، ليقعوا به هُمُ النَّ
َ
الَ ل

َ
ق
َ
 مِنْ مَاء  : ف

ً
ى بَوْلِهِ سَجْلا

َ
وْ ، " دَعُوهُ وَهَرِيقُوا عَل

َ
أ

                                 
 .88-87الرحمن، ص  الله الزبير عبد ( عبد1)

(، كتاب الأذان، باب تخفيف الإمام في القيام، وإتمام الركوع 702( أخرجه البخاري في صحيحه)2)

 . 1/175والسجود، 

ل الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى، 701( أخرجه البخاري في صحيحه)3) (، كتاب الأذان، باب إذا طو 

1/175. 
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وبًا مِنْ مَاء  

ُ
ن
َ
رِينَ ، ذ ِ

تُمْ مُيَس 
ْ
مَا بُعِث إِنَّ

َ
رِينَ"، ف ِ

وا مُعَس 
ُ
بْعَث

ُ
مْ ت

َ
 .(1)وَل

ومن مظاهر التيسير في الطهارة أيضا أن الله سبحانه كلفنا بالوضوء والغسل من 

ص الشارع و ، وشرع لنا التيمم عند فقد الماء أو عدم القدرة على استعماله، الجنابة
 
رخ

ب في تركونحوهما  سافروالممريض لل م بالصعيد الطي  من تراب أو رمل أو ، الوضوء إلى التيم 

ى سَفَر  : قال عزَّ وجل  . ورحمة بعباده، تيسيرًا من الله، حجر أو نحوه
َ
وْ عَل

َ
ى أ رْض َ نتُم مَّ

ُ
﴿وَإِن ك

جِدُ 
َ
مْ ت

َ
ل
َ
سَاء ف ِ

 
مَسْتُمُ الن

َ
وْ لا

َ
ائِطِ أ

َ
غ
ْ
نَ ال ِ

م م 
ُ
نك حَدٌ مَّ

َ
وْ جَاء أ

َ
 أ

ً
با ِ
ي 
َ
 ط

ً
 صَعِيدا

ْ
مُوا تَيَمَّ

َ
 مَاء ف

ْ
وا

نْ حَرَج   ِ
م م 

ُ
يْك

َ
نْهُ مَا يُرِيدُ اُلله لِيَجْعَلَ عَل ِ

م م 
ُ
يْدِيك

َ
مْ وَأ

ُ
 بِوُجُوهِك

ْ
امْسَحُوا

َ
 .(2)﴾ ف

 في شروطها
ُ
لنا الصلاة في أي مكان طاهر  يحتفأب، ومن التيسير في الصلاة التخفيف

ى في بقاع مخصوصة  وكان من شروط ، على وجه الأرض مَم الماضية أن تؤدَّ
ُ
الصلاة في الأ

ة جُعِلت لها الأرضُ ، وهي البِيَع والكنائس والمحاريب؛ وإن بعُدت، معلومة لديهم مَّ
ُ
وهذه الأ

هذه الأمة رحمة بها على وتلك الخصوصية هي إحدى أهم التيسيرات ، كلها مسجدًا وطهورًا

 .من الشارع

: تعالىقال ، صر الصلاة الرباعية إلى ركعتين في السفرومن مظاهر التيسير كذلك ق

ةِ﴾
َ
لا  مِنَ الصَّ

ْ
قْصُرُوا

َ
ن ت

َ
مْ جُنَاحٌ أ

ُ
يْك

َ
يْسَ عَل

َ
ل
َ
ا ضَرَبْتُمْ فِي الأرض ف

َ
 .(3)﴿وَإِذ

ومن مظاهر التيسير الجمع بين الصلاتين بسبب السفر والمطر الشديد والبرد 

في ، والمغرب مع العشاء، الظهر مع العصر فتجمع صلاة، الشديد والريح الباردة الشديدة

 أو تأخيرًا، وقت إحداهما
ً
 .تقديما

يها المريض ، القيام فيها بعذر المرض سقوطومن مظاهر التيسير في الصلاة  ِ
 
فيُصل

 على جنبه، قاعدًا
ً
 على ظهره، أو مضطجعا

ً
 ﴿: قال تعالى، حسب استطاعته، أو مستلقيا

عْمَىٰ 
َ ْ
ى ٱلأ

َ
يْسَ عَل

َّ
رِيضِ حَرَجٌ﴾ ل

َ ْ
ى ٱلم

َ
 عَل

َ
عْرَجِ حَرَجٌ وَلا

َ ْ
ى ٱلأ

َ
 عَل

َ
وقال النبي صلى الله ، (4)حَرَجٌ وَلا

تْ بو  -عليه وسلم لعمران بن حصين 
َ
ان
َ
ائِمًا ": -بَوَاسِيرُ  هك

َ
ِ ق

اعِدًا، صَل 
َ
ق
َ
سْتَطِعْ ف

َ
مْ ت

َ
، فإنْ ل

ى جَنْب  
َ
عَل

َ
سْتَطِعْ ف

َ
مْ ت

َ
 .(5)"فإنْ ل

ففي الجهاد شرع ، مشروعية صلاة الخوف حال الحربأيضا ومن مظاهر التيسير فيها 

                                 
 الماء على البول في المسجد. ( كتاب الوضوء،  باب صب219( أخرجه البخاري في صحيحه )1)

 .6( المائدة 2)

 .101( النساء 3)

 . 61( النور 4)

 ، باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب.كتاب تقصير الصلاة(، 1066( أخرجه البخاري في صحيحه )5)

https://www.islamweb.net/ar/library/content/0/1034/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9
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 على المؤمنين، صلاة عند الخوفالالله قصر 

ً
وعند التحام ، وإعانة لهم على عدوهم، تيسيرا

وْ  ﴿: قال تعالى، الصفوف قبل الله منهم الصلاة كيف استطاعوا
َ
 أ
ً
رِجَالا

َ
إِنْ خِفْتُمْ ف

َ
ف

بَانًا﴾
ْ
 .قبلةالولا استقبال ، ولا سجود، فلا يشترط فيها ركوع، (1)رُك

قْض ى ، ومن مظاهر التيسير في الصلاة كذلك أنها رُفعت عن الحائض والنفَساء
ُ
ولا ت

هْر
ُّ
ف ورحمة بالمرأة وهذا يُسْرٌ ، بعد الط

ْ
ط

ُ
وكذلك التخفيف فيها مراعاة لذي الحاجة من ، ول

 .كبير ومريض وضعيف ونحوه

من بعد غروب ، سير في الصيام إباحة الأكل والشرب والجماع ليلاومن مظاهر التي

قال ، ثم يقض ى بعد ذلك، إباحة الفطر للمريض والمسافروكذلك ، الشمس إلى طلوع الفجر

رَ﴾: تعالى
َ
خ
ُ
ام  أ

يَّ
َ
نْ أ ِ

 م 
ٌ
ة عِدَّ

َ
ى سَفَر  ف

َ
وْ عَل

َ
 أ
ً
انَ مَرِيضا

َ
 .(2)﴿ وَمَن ك

، إذا خافت على نفسها أو جنينها أو رضيعهاوكذلك إباحة الفطر للحامل والمرضع 

فَـساء ومن مظاهر ؛ لا يصح منهمافالصوم بمنعهما من  وكذلك التيسير على الحائض والن 

فلا ، لمريض مرضًا لا يُرجَى برؤهاو ، في الفطر للشيخ الكبير والمرأة العجوز  الترخيصالتيسير 

ومن مظاهر ، عن كل يوم مسكينًاويجب عليه أن يُطعِم ، يجب عليه الصيام حتى يستطيعه

به القيء أو؛ لمن أكل أو شرب ناسيًا عدم فساد الصومالتيسير 
َ
ل
َ
أدركه الفجر من وكذلك ، غ

 .وهو جُنُب

ومن مظاهر التيسير في الزكاة أنها تجب في الأموال الفائضة التي تزيد عن حاجة 

زكاة المال لا تجب إلا ومن التخفيف كذلك أن ، مركبه أوفلا زكاة على مسكنه ، الإنسان

ومن التيسير أن مقدار الزكاة الواجبة يسيرٌ بالنسبة للمال ، ببلوغ النصاب وحولان الحول 

ر في المال ، أي جزء واحد من أربعين جزءا، فهي رُبع العشر، الواجبة فيه
 
بحيث لا يُؤث

قص فس، بالن  قدور عليه، ولا يَشق  على الن 
َ
خراج زكاة الزروع ومن التيسير في إ، فهو ضمن الم

مار أن الشريعة أوجبت العُشرَ في ما يُسقى بماء المطر
 
زارع بالسقي، والث

ُ
ف به الم

 
ا ما يُكل ؛ أم 

 .ففيه نصف العشر

، ومن مظاهر التيسير في الحج أن الله أوجبه مرة واحدة في العمر وليس على التكرار

أيها " : فقال، الله عليه وسلمخطبنا رسول الله صلى : قال رض ي الله عنه أبي هريرة فعن

فسكت حتى ؟ أكل عام يا رسول الله: فقال رجل، "فحجوا، الناس قد فرض الله عليكم الحج

                                 
 .239( البقرة 1)

 .185( البقرة 2)
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، ولما استطعتم، نعم لوجبت: "لو قلت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالها ثلاثا

فإذا ، أنبيائهم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على، ذروني ما تركتكم

 .(1)"وإذا نهيتكم عن ش يء فدعوه، أمرتكم بش يء فأتوا منه ما استطعتم

ورفع عن المرأة حكم الوجوب ، أن الله أوجبه على القادر المستطيع التيسير فيهومن 

 .إذا لم تجد مَحرما لها

وأن ، عرفة ولو للحظاتبعن الحاج  الوقوف  ئ أنه يجز  ومن مظاهر التيسير في الحج

والتيسير في الانصراف من مزدلفة لأهل الأعذار من ، يقف في أي مكان من أرض عرفة

والتيسير في التقديم ، ضعاف الشيوخ والأطفال والنساء ومن يرافقهم رفعا للمشقة عنهم

أو ، أو حلق قبل أن يذبح، فلا حرج إن ذبح الهدي قبل الرمي، والتأخير في أعمال يوم النحر

ومن تطبيقات هذا التخفيف التيسير في رمي ، لا حرج في كل ذلكف، طاف قبل أن يرمي

وكذلك التيسير في ، الجمرات فيجوز للعاجز الذي له عذر أن يوكل غيره في رمي الجمرات

ويجزئ ، تأخير طواف الإفاضة إلى وقت طواف الوداع فيؤديهما معا بنية طواف الإفاضة

 .واف الوداع عن الحائض والنفساءومن ذلك سقوط ط، طواف الإفاضة عن طواف الوداع

ومن مظاهر التيسير في الجهاد أنه لا حرج على الأعمى والأعرج والمريض ونحوهم من 

عْرَجِ حَرَجٌ : كما قال تعالى، الضعفاء إذا تخلفوا عن الغزو 
َ ْ
ى الأ

َ
 عَل

َ
عْمَىٰ حَرَجٌ وَلا

َ ْ
ى الأ

َ
يْسَ عَل

َّ
﴿ل

رِيضِ حَرَجٌ﴾
َ ْ
ى الم

َ
 عَل

َ
 .(2)وَلا

ط بين الجهر والإسرار في صلاة الليل وتلاوة القرآن -5  التوسُّ

وفي قيام الليل يرشد الله تعالى عباده المؤمنين إلى أن تكون تلاوة القرآن أو الدعاء 

افِتْ : قال تعالى، والمخافتة والإسرار، وسطا بين الجهر الشديد
َ
خ

ُ
 ت

َ
تِكَ وَلا

َ
جْهَرْ بِصَلا

َ
 ت

َ
﴿ وَلا

 ﴾بِهَا وَابْتَغِ بَيْ 
ً

لِكَ سَبِيلا
َٰ
 .(3)نَ ذ

 دون الجهر وفوق : تعالى قولهومعنى 
ً
﴿ وابتغ بين ذلك سبيلا﴾ أن يكون الدعاء تضرعا

 .وهذا مظهر من مظاهر الأمر بالتوسط في العبادة، السر

وقد خرج النبيُّ صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فإذا هو بأبي بكر رض ي الله عنه يصلي 

فلما اجتمعا عند النبي ، بعمر بن الخطاب وهو يصلي رافعا صوتهومر  ، يخفض من صوته

                                 
 (، كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر.1337( أخرجه مسلم في صحيحه )1)

 .17( الفتح 2)

 .110( الإسراء 3)
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" قد : قال. مررت بك وأنت تصلي تخفض صوتك"، "يا أبًا بكر: صلى الله عليه وسلم قال

: فقال. "مررت بك وأنت تصلي رافعا صوتك": وقال لعمر، أسمعتُ من ناجيت يا رسول اِلله"

" يا أبًا : فقال النبي صلى الله عليه وسلم. الشيطان"وأطرد ، "يا رسول اِلله أوقظ الوسنان

 .(1)اخفض من صوتك شيئا" ": وقال لعمر، بكر ارفع من صوتك شيئا"

ر أن يُسمع المرءُ نفسَه بلا جهر شديد 
ْ
وهذا هو منهج القرآن الوسطي المعتدل في الذك

ضَرُّ : قال تعالى، يُزعج من حوله
َ
فْسِكَ ت

َ
كَ فِي ن بَّ ر رَّ

ُ
ك
ْ
وْلِ ﴿ وَاذ

َ
ق
ْ
جَهْرِ مِنَ ال

ْ
 وَدُونَ ال

ً
عًا وَخِيفَة

صَالِ ﴾
ْ

ِ وَالآ
دُو 

ُ
غ
ْ
 .(2)بِال

ارة الوسطية في إخراج الزكاة -6
ّ
 والكف

ط في أخذ من مظاهر الوسطية والاعتدال في العبادة ى ، الزكاة التوسُّ
 
فيؤخذ من المزكِ

، الواجب في إخراج الزكاة أن تكون من وسط ماله وهذا هو، ما هو مقبولٌ وجيدٌ من أمواله

ديء منهلا يلزم أن تف ولا ، ه ولا من خيارهمال لا من شرارو ، ؤخذ منه من كرائم ماله ولا الر 

ي بإخراج النفيس ، وهذا هو الاعتدال والتوسط، من رذيله ولا من نفيسه ِ
 
إلا أن يتبرع المزك

 .وتطيب نفسه بذلك، الكريم

 مَن   ": النبي صلى الله عليه وسلم فقال، هذا المعنى يدل علىوقد ورد في السنة ما 
ٌ
ثلاث

 مالِه ، وأنه لا إلهَ إلا اللهُ ، مَن عبَد اَلله وحدَه: فعَلهنَّ فقد طعِم طعْمَ الإيمانِ 
َ
وأعطى زكاة

 بها نفسُه
ً
بَة ِ

 عام  ، طي 
 عليه كلَّ

ً
 ، رافِدَة

َ
 ولا ، ولا يُعطي الهَـرِمَة

َ
ة
َ
رِن  ، الدَّ

َ
  ، ولا المريضة

َ
رَط

ُّ
ولا الش

 
َ
كم خيرَه، ولكن من وسَطِ أموالِكم، اللئيمة

ْ
ل
َ
ِه"، فإنَّ اَلله لم يسأ

 .(3)ولم يأمُرْكم بشر 

كاةِ وسَط المالِ  والمعنى هنا ه، أن المطلوب في إخراجِ الزَّ
ُ
ه ولا أسوَؤ

ُ
فضَل

َ
والوسط ، لا أ

ئها  .(4)﴿ من أوسط ما تطعمون أهليكم﴾: مثل قوله تعالىوهو ، في الغنم ما بين أجودها وسي 

جانب الفقير وجانب ، وفيه نظر من الجانبين، مجمع عليه من أهل العلموهذا أمر 

 .(5)صاحب المال

                                 
، 2/492الصوت بالقراءة في صلاة الليل، (، كتاب الصلاة، باب رفع 1329( أخرجه أبو داود في سننه)1)

(. انظر: صحيح سنن أبي داود، مؤسسة غراس، 1200وصححه الألباني في " صحيح سنن أبي داود" )

 .75-5/74م، 2002هـ ـ 1423، 1الكويت، ط

 .205( الأعراف 2)

الألباني في ، وصححه 3/32(، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، 1582( أخرجه أبو داود في سننه )3)

 .300/ 5(، 1410صحيح سنن أبي داود )

 .89( المائدة: 4)

 .353/ 3م، 2000 -هـ 1420، 1( بدر الدين العيني، البناية شرح الهداية، دار الكتب العلمية، بيروت، ط5)
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َّ
، وثلثا خيارا، ثلثا شرارا: إذا جاء المصدق قسمت الشاء أثلاثا: قال الزهري رَحِمَهُ اللَّ

 .(1)الوسطويأخذ المصدق من ، وثلثا وسطا

دون ترجيح لإحدى ، مصلحة الفقير ومصلحة الغني  جميعا فالشريعة هنا نظرت إلى

فإذا كانت مصلحة الغني في إخراج الهزيلة ، وهذه هي الوسطية، المصلحتين على الأخرى 

فكانت الوسطية والاعتدال في إخراج ، فإن مصلحة الفقير على الضد من ذلك، الضعيفة

هو المأمور به في و ، وهو الوسط، وذلك باستخراج ما بين أفضلها وأضعفها، الوسط في الزكاة

 .(2)من أوسط ما تطعمون أهليكم﴾﴿: كقوله تعالىكما في ، أداء الكفارة كذلك

المنزلة بين المنزلتين أو وهو ، الوسط هو المتوسط بين طرفي الإسراف والتقتيرالمراد بو 

ولا ، المتوسط مما تعتادون إطعام أهليكم منهأطعموهم من : أي، النصف بين الطرفين

فلا تكون الكفارة ، ولا يجوز لكم أن تطعموهم من أدناه، يجب عليكم أن تطعموهم من أعلاه

الوسط بين وإنما من ، ولا من أضعف وأدنى ما يطعمهم به، من أغلى وأعلى ما يُطعِم به الأهلَ 

وتًا : الطبري كما قال ابن عباس في رواية عنه ذكرها ، هذا وذاك
ُ
هُ ق

َ
هْل

َ
جُلُ يَقُوتُ أ انَ الرَّ

َ
" ك

 ، دُونًا
ٌ
وتًا فِيهِ سَعَة

ُ
ُ تعالى، وَبَعْضُهُمْ ق

َّ
الَ اللَّ

َ
ق
َ
وْسَ : ف

َ
مْ﴾﴿مِنْ أ

ُ
هْلِيك

َ
عِمُونَ أ

ْ
ط

ُ
 .(3)"طِ مَا ت

 الأسرة أحكامفي  التشريع الإسلامي وسطية -2

قوة الأسرة في تماسكها تكون قوة وبقدر ، الأسرة هي اللبِنة الأولى في بناء المجتمع

ومن هنا كان اهتمام الشريعة ، وعلى حسب صلاحها يكون صلاحه، المجتمع وتماسكه

 .الإسلامية بنظام الأسرة التي أخذت حيزا كبيرا من أحكامه

، بدءا من تكوينها وبنائها، وقد عالجت أحكام الشريعة جميع مراحل تكوين الأسرة

بعلاج وانتهاء ، والمحافظة على بقائها واستمرارها، تدبير شؤونهاومرورا ب، وضوابط إقامتها

وإيجاد الحلول في حال انفكاك عقدتها عند استحكام الشقاق بين ، شكلات حال وجودهاالم

 .الزوجين

وقد ، شؤون الأسرة كما في شؤونه كلها جميع في متوازن  والتشريع الإسلامي وسط

سمة بسِمَة 
َّ
ولا ، بلا إفراط ولا تفريط، والتوازن والاعتدال الوسطيةجاءت هذه الأحكام مت

ولا انحياز ، فليس هناك اعتداء على حق من حقوق أحد أفراد الأسرة، زيادة ولا نقصان

                                 
 (، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة.1568( أخرجه أبو داود في سننه )1)

 .89( المائدة 2)

 .8/536، 89لطبري، في تفسير سورة المائدة، الآية ( تفسير ا3)



 )دراسة تأصيلية تطبيقية(. الإسلاميمعالم الوسطية في التشريع 

 

281 

 
بل نظرة التشريع نظرة شاملة عادلة ، للزوج على حساب الزوجة أو العكس في حق أو واجب

، أن تستقر وتزدهر إلا بالرجل والمرأة والحياة الإنسانية لا يمكن، موزونة بميزان العدل

والبعد عن ، وهو أمر لا يتحقق إلا بوسطية الشريعة وتوازن أحكامها، وبتوزيع الأدوار عليهما

فكانت ، والبعد عن الازدواجية في المعايير والحقوق والتطبيق، الظلم والإفراط والتفريط

 .تزم الناس بهاهذه التشريعات هي صمام الأمان للأسرة من التفكك لو ال

 .العناصر التاليةوتتضح تطبيقات الوسطية في أحكام الأسرة من خلال 

 وإلغاء ما هو فاسد ضارّ ، إقرار ما هو صالح من الأنظمة الأخرى  -1

، حين جاء الإسلام أعلن الرسول صلى الله عليه وسلم منذ الوهلة الأولى عموم رسالته

ي رَسُ  ﴿: قال تعالى كما، جميعاوأنها رسالة موجهة إلى الناس  ِ
 
اسُ إِن هَا النَّ يُّ

َ
لْ يَا أ

ُ
مْ ق

ُ
يْك

َ
ِ إِل

َّ
ولُ اللَّ

ولا زمن ، فهي دعوة عامة غير مقتصرة على طائفة معينة ولا إقليم خاص، (1)﴾جَمِيعًا

 .وإنما هي رسالة رب العالمين إلى الناس أجمعين، معين

م كل أمور أنه لم يحر  ومن هنا فإن مِما يميز وسطية الإسلام في شؤون الأسرة 

ونفى الضار الخبيث ، وهذب بعضها، بل أبقى على ما هو صالح طيب نافع منها، الجاهلية

 .القبيح منها

فأقرت ، طبة والزواجفحين جاء الإسلام وجد العرب يسيرون على نظام معين في الخِ 

الخطبة وعقد وقد كانت ، وألغت ما عداه، الشريعة الإسلامية منه ما وجدته صالحا للإبقاء

 
َ
مون التزوج وكان العرب يحر ِ ، ن عندهم فأقرتهم الشريعة على ذلك إجمالايْ ـالنكاح معروف

، فأقرتهم الشريعة على ذلك، والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت بالأم

وحرمت  ،فحرمه الإسلام لما فيه من قطع الأرحام، مون الجمع بين الأختينلكنهم كانوا لا يحر  

وحرمت بالمصاهرة أمهات الزوجات سواء كان ، الشريعة بالرضاع ما يحرم من النسب

، وزوجات الآباء، وزوجات الأبناء، وحرمت بنات الزوجات المدخول بهن، مدخولا بهن أو لا

 أبيه باعتبارها ملكا 
َ
ى زوجة

َّ
وهو ما يعرف بـنكاح المقت الذي  يستحل فيه أكبرُ أولاد المتوف

حَ : قال تعالى، أو يزوجها من يشاء إذا لم تعجبه، إذا أعجبته موروثا
َ
ك
َ
نكِحُوا مَا ن

َ
 ت

َ
﴿وَلا

 وَمَقْتًا وَسَ 
ً
ة

َ
احِش

َ
انَ ف

َ
هُ ك  ۚ إِنَّ

َ
ف

َ
دْ سَل

َ
 مَا ق

َّ
سَاءِ إِلا ِ

 
نَ الن ِ

م م 
ُ
ك
ُ
 آبَاؤ

ً
 .(2)﴾اءَ سَبِيلا

مت، وأبطلت الشريعة أنواعا من الأنكحة كانت معروفة في الجاهلية ، نكاح المتعة فحر 

                                 
 .158( الأعراف 1)

 .22( النساء 2)
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، وقد أبيح في صدر الإسلام للضرورة القصوى في أثناء الجهاد، وهو التزوج بامرأة مدة معينة

وهو أن يزوج ، وحرم الإسلام نكاح الشغار، بتاتا صلى الله عليه وسلم ثم حرمه رسول الله

، الأخرى ويكون بُضع كل منهما مهرا لبضع ، على أن يزوجه هذا موليته، الرجل موليته لآخر

كما كان العرب يمارسون تعدد ، ونكاح البغايا، ونكاح الأخدان، وحرم نكاح الاستبضاع

قون بلا حد، فجاء الإسلام وقيده بأربع، الزوجات بلا حصر ِ
 
فقيده الإسلام ، وكانوا يطل

 .(1)بثلاث مرات

 الترغيب في النكاح لتحقيق مقاصده الشرعية -2

استجاب للرغبة الفطرية للقاء بين الرجل والمرأة  ومن وسطية الإسلام في الزواج أنه

واعترف بالغريزة الجنسية وفطرة ، على أكمل وجوه البقاء لضمان بقاء النوع الإنساني

وحرم عليهما كل ، الشرعي ولكنه قيد ذلك بعقد الزواج، الشهوة والميل القلبي المتبادل بينهما

فارتقى بتشريع عقد النكاح إلى أعلى ، لقاء لا ينطوي تحت مظلة عقد النكاح الشرعي

 .مستوى لائق بين مخلوقات الله

سواء كانت ، وقد جمع الشاطبي رحمه الله طائفة من مقاصد النكاح في الشريعة

احُ  " : فقال، أصلية أو تابعة
َ
ك لِ  النِ  وَّ

َ ْ
نَاسُلِ على المقصد الأ رُوعٌ لِلتَّ

ْ
نِ ، مَش

َ
ك بُ السَّ

َ
ل
َ
وَيَلِيهِ ط

ةِ ، جِ وَالِازْدِوَا رَوِيَّ
ْ
خ
ُ ْ
ةِ وَالأ يَوِيَّ

ْ
ن صَالِحِ الدُّ

َ ْ
ى الم

َ
عَاوُنُ عَل لِ ؛ وَالتَّ

َ
حَلا

ْ
ى مَا ، مِنَ الِاسْتِمْتَاعِ بِال

َ
رِ إِل

َ
ظ وَالنَّ

سَاءِ 
 
حَاسِنِ فِي النِ

َ ْ
ُ مِنَ الم

َّ
قَ اللَّ

َ
ل
َ
ةِ ، خ

َ
رْأ
َ ْ
لِ بِمَالِ الم جَمُّ  ، وَالتَّ

َ
وْلا

َ
ى أ

َ
يْهِ وَعَل

َ
وْ قِيَامِهَا عَل

َ
وْ أ

َ
دِهِ مِنْهَا أ

وَتِهِ 
ْ
وْ إِخ

َ
يْرِهَا أ

َ
عَيْنِ ، مِنْ غ

ْ
رِ ال

َ
ظ

َ
فَرْجِ وَن

ْ
هْوَةِ ال

َ
ورِ مِنْ ش

ُ
حْظ

َ ْ
وعِ فِي الم

ُ
وُق

ْ
 مِنَ ال

ُ
ظ حَفُّ ، وَالتَّ

عَبْدِ 
ْ
ى ال

َ
ِ عَل

َّ
عَمِ مِنَ اللَّ رِ بِمَزِيدِ النِ 

ْ
ك

ُّ
لِكَ ، وَالِازْدِيَادُ مِنَ الش

َ
بَهَ ذ

ْ
ش

َ
جَمِيعُ ، وَمَا أ

َ
ا مَقْصُودٌ  ف

َ
هَذ

احِ 
َ
ك رْعِ النِ 

َ
ارعِِ مِنْ ش

َّ
يْهِ ؛ لِلش

َ
ارٌ إِل

َ
وْ مُش

َ
يْهِ أ

َ
مِنْهُ مَنْصُوصٌ عَل

َ
رَ ، ف

َ
وَمِنْهُ مَا عُلِمَ بِدَلِيل  آخ

نْصُوصِ 
َ ْ
لِكَ الم

َ
ك  اسْتُقْرِئَ مِنْ ذ

َ
اصِدِ ، وَمَسْل

َ
ق
َ ْ
يْهِ مِنْ هَذِهِ الم

َ
صَّ عَل

َ
نَّ مَا ن

َ
لِكَ أ

َ
وَابِعِ هُوَ وَذ التَّ

رَاحُمِ ، لطبه وَإِدَامَتِهِ  ومستدع  ، لحكمته ومقو  ، مثبت للمقصد الأصلي
َّ
وَمُسْتَجْلِبٌ لِتَوَالِي الت

فِ 
ُ
عَاط وَاصُلِ وَالتَّ نَاسُلِ ، وَالتَّ صْلِيُّ مِنَ التَّ

َ ْ
ارعِِ الأ

َّ
ذِي يَحْصُلُ بِهِ مَقْصِدُ الش

َّ
نَا ؛ ال

ْ
ل
َ
اسْتَدْل

َ
ف

ى 
َ
لِكَ عَل

َ
يْضًابِذ

َ
ارعِِ أ

َّ
لِكَ مَقْصُودٌ لِلش

َ
هُ ذ

ُ
ن
ْ
أ
َ
ا ش يْهِ مِمَّ

َ
مْ يَنُصَّ عَل

َ
لَّ مَا ل

ُ
نَّ ك

َ
 .(2)"أ

 الوسطية في تشريع الخِطبة بضوابطها كمقدمة للزواج -3

وما تشريع الإسلام للخِطبة إلا صورة من صور وسطيته في هيكلية اللقاء بين الرجل 

                                 
 .17-15( عبد العظيم شرف الدين، ص 1)

 .3/139( الموافقات 2)
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إلا  صورة   -مسلما كان أو غير مسلم  -على خطبة غيره وما تحريم خِطبة الرجل ، والمرأة

 .(1)أخرى من صور وسطيته

فمن وسطية الإسلام في خطبة المرأة أنه أباح نظر الخاطب إلى المخطوبة بضوابط 

رغم أن القاعدة ، وحث عليه ليكون أبقى للحياة الزوجية وأدوم لها، معينة قبل الزواج

وقد قال النبي صلى الله عليه ، الرجل إلى النساء الأجنبيات العامة في الشريعة هي تحريم نظر

يْهَا: وسلم لأحد أصحابه الذي أراد خطبة امرأة
َ
رْتَ إل

َ
ظ

َ
ن
َ
 : قالَ ؟ " أ

َ
رْ إليها فإنه : قال. لا

ُ
فانظ

 .(2)أجدر أن يُؤدَمَ بينكما"

ومن وسطية الإسلام واعتداله أنه أباح النظر إلى الوجه والكفين كما عليه رأي 

وهو ينم بتقاسيمه عن جملة الحال ، فالوجه جماع المحاسن الخِلقية، جماهير الفقهاء

ووقعت في قلب كل ، فإذا تراءى الخاطب ومخطوبته تعرف منها مثل ما تعرف منه، النفسية

والحكمة في إباحة النظر إلى الكفين أن ذلك ، منهما للآخر إحدى المنزلتين من الميل أو النفور 

 .(3)وقد يتكرر النظر عند الاقتضاء، الجسم من خصوبة أو هزالينبئ عن حال 

طينف بالمخطوبة  الذين أباحوا الخلوة المسرفين كان الإسلام في ذلك وسطا بين المفر 

، وكشفوا للخاطب كل أستار البيت، وفي طرف من الليل، ها في الغدوات والروحاتب والخلطة

وتعرض ، كثير من المفاسد يهوترتب عل، المحظور قع و ف، وأزالوا من بين يديه الحُجُب

وبين أولئك ، وبخاصة إذا عدل الخاطب عن خطبته، الأعراض للأخطار ومقالة السوء

مالمتشددين الغلاة الذين  مكتفين بوصف الواصفات ، النظر ولو بحضور المحارم او حر 

، هما ولا يؤدم بينهمافيتم  الزواج بين اثنين لا تأتلف روحا، اللائي يبالغن في الاستحسان

وهو ، بين الإفراط والتفريط معتدلا اوسط اطريق الإسلام طريقكان ف، وذلك مصدر الشقاء

يبيح ، وأحكمه وهو أحسن الهدي وأعدله، تشريع الحكيم الخبير بما فيه مصلحة عباده

بلا خلوة ، في وجود الأهل والمحارم، نظر الخاطب إلى من يريد خطبتها بضوابطه وشروطه

 .وبلا لمس أو مس، محرمة

نن في الخطبة هو السنن المستقيم والمسلك الوسط ، والمنهاج السليم، فهذا السَّ

                                 
 .56م، ص 2017 -هـ1438( وضاح نجيب، وسطية الإسلام بين الواقعية والمثالية، 1)

 .6/70باب إباحة النظر قبل التزويج، (، كتاب النكاح، 3235( أخرجه النسائي في سننه)2)

، عبدالوهاب خلاف، أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية، 68(  محمد مصطفى شلبي، ص 3)

 .19م، ص 1990 -هـ1410، 2دار القلم، الكويت، ط
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والخير كل الخير في ، المعتدل بين الإفراط والتفريط اللذيْن هما غير محمودي العواقب

ـير قوله، (1)التوسط والاعتدال ِ
 
ر ف بن عبدالله الشخ

َ
"خير الأمور : وقد ورد عن مُط

 :وقد أجاد من قال، (2)أوساطها"

 طريقٌ إلى نهج الصوابِ قويمُ       عليك بأوساط الأمور فإنها 

طا ولا تكُ  يْ قصدِ الأمور ذميمُ      فيها مُفْرِطا أو مُفَر 
َ
 كِلا طرَف

 الحقوق والواجبات وسطية متوازنة في تشريع منظومة -4

ى القرآن الكريم الرجل والمرأة داخل الأسرة  ذِي : قال تعالى، )الزوج(سم 
َّ
﴿سُبْحَانَ ال

مُونَ﴾
َ
 يَعْل

َ
ا لا نفُسِهِمْ وَمِمَّ

َ
رْضُ وَمِنْ أ

َ ْ
نبِتُ الأ

ُ
ا ت هَا مِمَّ

َّ
ل
ُ
زْوَاجَ ك

َ ْ
قَ الأ

َ
ل
َ
وهذا يعني أن الزوجين ، (3)خ

لا فضل لأحدهما على الآخر إلا بميزان ، معا يمثلان مشروعا مشتركا يكمل كل منهما الآخر

 .وكلٌ منهما يقوم بدوره لتحقيق التكامل والترابط، والعمل الصالحالتقوى 

وكِلا ، قرر الإسلام لكل فرد في الأسرة حقوقه بما لا يطغى على حقوق الآخر ومن هنا

في حرية الاعتقاد ، الزوجين يتمتع بحقوق متساوية مع الآخر في شتى مجالات الحياة

والأجر ، والدعوة إلى الله، والمسؤولية والتكليف ،والاستخلاف في الأرض وعمارتها، والموالاة

: كما قال تعالى، بلا تفضيل لأحدهما على الآخر، وأمور الآخرة، والثواب على الأعمال

﴾ ن بَعْض  ِ
م م 

ُ
ىٰ ۖ بَعْضُك

َ
نث
ُ
وْ أ

َ
ر  أ

َ
ك
َ
ن ذ ِ

م م 
ُ
نك ِ

ضِيعُ عَمَلَ عَامِل  م 
ُ
 أ

َ
ي لا ِ

 
ن
َ
هُمْ أ هُمْ رَبُّ

َ
اسْتَجَابَ ل

َ
 .(4)﴿ف

حتى ولو كان ، على أن الخطاب التكليفي العام شامل للذكر والأنثى اتفق الفقهاء وقد

أو ما راعت فيه الشريعة ، إلا ما استثني بنص خاص، بألفاظ تستعمل في الجمع المذكر

يقول ابن ، الفروق التكوينية بين الجنسين والطبيعة الفسيولوجية التي لا ينبغي إهمالها

وكان ، بالواو والنون وجمع التكسير يقع على الذكور والإناث معا والجمع": حزم رحمه الله

وكان خطاب الله ، رسول الله صلى الله عليه وسلم مبعوثا إلى الرجال والنساء بعثا مستويا

لم يجز أن يخص ، تعالى وخطاب نبيه صلى الله عليه وسلم للرجال والنساء خطابا واحدا

                                 
، عبد الوهاب خلاف، 28هـ، ص 1957، 3( محمد أبو زهرة، الأحوال الشخصية، دار الفكر العربي، ط1)

 .19ص 

( أخرجه السخاوي في المقاصد الحسنة مرفوعا عن علي، والصحيح وقفه على مطرف بسند صحيح. 2)

انظر: المقاصد الحسنة للسخاوي، صححه وعلق عليه عبدالله محمد الصديق، دار الكتب العلمية، 

 .205( ص 455م، )1979 -هـ 1399، 1بيروت، ط

 .36( يس 3)

 .195( آل عمران 4)
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، لظاهرل لأن ذلك تخصيصٌ ؛ بنص جلي أو إجماعبش يء من ذلك الرجال دون النساء إلا 

 .(1)"وهذا غير جائز

ق للمساواة العادلة بين  ِ
وهذا يدل بوضوح على رعاية الإسلام لسمة التوازن المحق 

كما يراعي الاستثناءات من ، وهو المنهج الوسط الذي يراعي أصل المساواة، الرجل والمرأة

ويراعي كذلك التزاوج والتكامل للوصول إلى أسرة ، خلال هذه الفوارق الطبيعية والخِلقية

 .(2)موزونة

فلها ، سواء كانت بنتا أو أما أو أختا أو زوجة، فللمرأة حقوقها داخل منظومة الأسرة 

، بكرا كانت أو ثيبا، ولا يجوز لأحد إجبارها على الزواج بمن لا تريد، حقها في اختيار الزوج

ك  ولها ذمة مالية مستقلة
 
ولها حقوق حال كونها ، ولها حقها في التعليم، والتصر ففي التمل

ولها ، ولها حقوقها المدنية والاجتماعية، يتيمة أو أرملة أو مطلقة أو مرضعة أو حاملا

 .حياتها الاجتماعية وصيانتها وحفظ كرامتهاوفي ، أهلية الأداء الكاملةحقوقها في 

، الحق في طلب الطلاق أو الخلعولها ، وللزوجة حقوقها من المهر والسكنى والنفقة

وللزوجين ، وحفظ ماله وعرضه، وللزوج حقوقه داخل الأسرة من الطاعة بالمعروف

وحفظ ، والتعاون على طاعة الله تعالى، والمعاشرة بالمعروف، حقوقهما المشتركة من الاستمتاع

 .بينهما ثتوار الجريان و ، والشعور بالمسؤولية تجاه واجبات  البيت، وثبوت النسب، الأسرار

  تقومأنها  الإرث قضيةويتضح جليا في 
ً
 الحقوق  بين التوازن  التوسط و على حقا

 المرأة ميراث أن نجد ولذلك، الزوجين على الموزعة والنفقات التكاليف وبين، والواجبات

  ليس
ً
وحالات ترث المرأة ، بل هناك حالات ترث المرأة فيها مثل الرجل، الرجل من أقل دائما

وكل ذلك مرجعه إلى مبادئ ، وحالات ترث فيها المرأة ولا يرث الرجل، أكثر من الرجلفيها 

 .(3)وأن الغرم بالغنم، والمسؤولية والحاجة، الوسطية والعدل والمساواة الشاملة

وفي مجال الزوجية أمر الله تعالى الزوجين أن تتم الأمور بينهما عن تراض منهما 

يْنِ : قال تعالى، الولدكما في الرضاع وفصال ، وتشاور 
َ
دَهُنَّ حَوْل

َ
وْلا

َ
وَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أ

ْ
﴿وَال

عْرُوفِ ۚ
َ ْ
هُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالم

ُ
هُ رِزْق

َ
ودِ ل

ُ
وْل
َ ْ
ى الم

َ
 ۚ وَعَل

َ
ضَاعَة ن يُتِمَّ الرَّ

َ
رَادَ أ

َ
نْ أ

َ
يْنِ ۖ لِم

َ
امِل

َ
فْسٌ ك

َ
 ن

ُ
ف

َّ
ل
َ
ك
ُ
 ت

َ
 لا

ضَارَّ وَالِ 
ُ
 ت

َ
 وُسْعَهَا ۚ لا

َّ
رَادَا إِلا

َ
إِنْ أ

َ
لِكَ ۗ ف

َٰ
لُ ذ

ْ
وَارِثِ مِث

ْ
ى ال

َ
دِهِ ۚ وَعَل

َ
هُ بِوَل

َّ
ودٌ ل

ُ
 مَوْل

َ
دِهَا وَلا

َ
 بِوَل

ٌ
دَة

                                 
 .3/81الإحكام في أصول الأحكام، تحقيق أحمد شاكر، دار الآفاق الجديدة، بيروت، ( ابن حزم،1)

 .282، 277(  علي محيي الدين القرة داغي، مبدأ التوازن في حقوق المرأة، ص 2)

( يراجع في ذلك: صلاح سلطان، امتياز المرأة على الرجل في الميراث والنفقة، تقديم دكتور محمد عمارة، 3)

 . 1الدولية للنشر والتوزيع، مصر، طط مفكرون، 
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يْهِمَا

َ
 جُنَاحَ عَل

َ
لا

َ
اوُر  ف

َ
ش

َ
نْهُمَا وَت ِ

رَاض  م 
َ
 عَن ت

ً
 .(1)﴾. . . . فِصَالا

لدة تتفرغ فالوا، ويستنبط من الآية بوضوح أن توزيع الحقوق يتم بعدالة بين الزوجين

دون إضرار بالوالدين ، وعلى الزوج المولود له نفقتها وكسوتها بالمعروف، للرضاعة والتربية

؛ وعند إرادة فطام الرضيع يُتخذ القرار من الوالدين بعد التشاور والتراض ي، والمولود

 .(2)فلا ينفرد أحد الوالدين بالأمر، لتحقيق المشاركة المتساوية

فجعل للآباء والأمهات ، كذلك في بر الوالدين وصلة الأرحاموكان الإسلام وسطا 

، وللأولاد حقوقهم من اختيار الأم الصالحة لهم، حقوقهم من الإحسان والبر والنفقة

والحضانة والنفقة والولاية على ، ولهم الحق في ثبوت النسب، واختيار الأسماء الحسنة لهم

يم والحنان والرحمة والعدل وغير ذلك من ولهم الحق في التربية والتعل، المال والنفس

، وللأقارب حقوقهم من صلة الرحم، وللإخوة حقوقهم من الإحسان والميراث وغيره، الحقوق 

قال ، ويحقق التكامل بين أفراده، يضمن تماسك المجتمع الذي كل ذلك في إطار من التوازن 

 يُحِبُّ : تعالى
َ

َ لا
َّ

عْتَدُوا إِنَّ اللَّ
َ
 ت

َ
عْتَدِينَ﴾﴿وَلا

ُ ْ
 .(3)الم

وهكذا تتحقق الوسطية والتوازن الأسري بقيام كل من الزوجين بواجباته ومسؤولياته 

مْ : كما قال عز وجل، التي فرضها الله تعالى عليه
ُ
هْلِيك

َ
مْ وَأ

ُ
نفُسَك

َ
وا أ

ُ
ذِينَ آمَنُوا ق

َّ
هَا ال يُّ

َ
﴿يَا أ

ارًا
َ
 .(4)﴾ ن

ومن هنا يتضح أهم أسس التوازن والوسطية في الإسلام بالنسبة للأسرة من خلال 

، المتبادلة والواجبات الحقوق  أو، المتقابلة الحقوق  رعايةتحقيق العدل المتمثل في 

اء على البر والتقوى ، وبفضله الطرفين من واحد كل بحق الاعترافو  ، والتعاون البن 

والنظر إلى الأسرة باعتبار أنها ، كل يتعلق بشؤون الأسرةوالتواص ي والتفاهم والتشاور في 

وتوزيع ، والاتفاق على التخطيط والإدارة الناضجة، المؤسسة التي ينبني عليه المجتمع والأمة

 .(5)الأدوار والالتزامات

 في تعدد الزوجات التشريع وسطية -5

التشريع الإسلامي وسطا بين الذين شرعوا تعدد الزوجات بلا عدد ولا قيد كما  كان 

                                 
 .233( البقرة 1)

 .288( علي محيي الدين القرة داغي، مبدأ التوازن في حقوق المرأة، ص 2)

 .190( البقرة 3)

 .6( التحريم 4)

 .270( علي محيي الدين القرة داغي، مبدأ التوازن في حقوق المرأة، ص 5)
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وبين الذين رفضوه وأنكروه ولو اقتضته المصلحة وفرضته ، كان يفعل أهل الجاهلية

فقد شرع الإسلام تعدد الزوجات بشرط تحقيق العدل في المبيت ، الضرورة والحاجة

انكِحُوا مَا  ﴿ : قال تعالى، ار على زوجة واحدةفإن خاف ألا يعدل لزمه الاقتص، والنفقة
َ
ف

 وَرُبَاعَ ۖ 
َ
ث

َ
لا
ُ
نَىٰ وَث

ْ
سَاءِ مَث ِ

 
نَ الن ِ

م م 
ُ
ك
َ
ابَ ل

َ
 ﴾  ط

ً
وَاحِدَة

َ
وا ف

ُ
عْدِل

َ
 ت

َّ
لا
َ
إِنْ خِفْتُمْ أ

َ
 .(1)ف

وإن أدى إلى ، مضيق لا يبيح إلا زوجة واحدة: والناس يومئذ فريقان، لقد جاء الإسلام

ع في التعدد بلا حد، أدى إلى الانحراف واتخاذ الخليلات مما، عنت الأزواج ِ
وإن ، وفريق موس 

فلما جاء الإسلام لم يقض على تعدد ، وعدم العدل بينهن، ترتب على ذلك ظلم الزوجات

م الزواج وسلك به مسلكا ، كان في الجاهليةما ولم يبقه على ، الزوجات قضاء مبرما
 
فنظ

، التعددقر توسط في الأمر وأف، شأنه في كل تشريعاته كما هو، وسطا بين أولئك وهؤلاء

وهذا تشريع عام ، في حدود أربع نسوة متى أمِن الرجل العدل في معاملة زوجاتهلكنه قصره 

وفيهم ، يخاطب الناس جميعا على اختلاف ألوانهم وطبائعهم، ملائم لكل المجتمعات

ولا يتم للتشريع عمومه وملاءمته إلا ، ومن تغلب عليه الحدة، المعتدلون في ميولهم للنساء

 .(2)إذا كان فيه وفاء بحاجات الناس كلهم

ة معا فمصلحة ، وقد راعى الإسلام في إباحة تعدد الزوجات مصلحة المرأة والرجل والأم 

ومصلحة الرجل بعدم تعطل منافعه في حال قيام ، المرأة تكمن في عدم حرمانها من الزواج

ومصلحة الأمة في كثرة عددها فيمكنها ، ما في الحيض والمرضالعذر بالمرأة الواحدة ك

وأما تحديد الزوجات بأربع فهو أمر وسط بين ، مقاومة عدوها لتكون كلمة الله هي العليا

وبين الكثرة التي هي مظنة عدم القدرة على ، القلة المفضية إلى تعطل بعض منافع الرجل

 .(3)من حكيم خبيرفهو تشريع ، القيام بلوازم الزوجية للجميع

 في تشريع الطلاق ة التشريعوسطي -6

نظرة الشارع إلى تشريع الطلاق نظرة معتدلة واقعية حين يطرأ الشقاق وتتنافر 

ولا ، ودين الإسلام دين واقعي يشرع للناس حسبما يقع في حياتهم، القلوب بين الزوجين

الزوجية حين تتعرض للخطر ففتح المجال لإنهاء رابطة ، يغمض عينه عن مشكلات الحياة

 .فكانت شرعية الطلاق، الذي يتعذر معه الاستمرار

                                 
 .3(  النساء 1)

 .259( محمد مصطفى شلبي، ص 2)

، 5( محمد الأمين الشنقيطي، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، دار عطاءات العلم، الرياض، ط3)

 .3/497م،  2019هـ ـ 1441
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، فكان الرجل يطلق ما شاء، الطلاق عند أهل الجاهلية لا يقف عند حد وقد كان

قة فكانت المرأة تقض ي دهرها، ويراجع ما شاء
َّ
فلما جاء ، لا هي زوجة ولا هي مطلقة، معل

، يراجعها عقب الأولى والثانية، لطلاق على ثلاث مراتالإسلام رفع عنها هذا الغبن وقصر ا

 .ولا سبيل له عليها، فإن طلق الثالثة بانت منه

اس: قالت فعن عائشة رض ي الله عنها  انَ النَّ
َ
ن ، ك

َ
اءَ الله أ

َ
ته مَا ش

َ
وَالرجل يُطلق امْرَأ

عدة، يطلقهَا
ْ
ته إِذا ارتجعها وَهِي فِي ال

َ
لقهَا ، وَهِي امْرَأ

َ
ثروَإِن ط

ْ
ة أو أك ة مر 

َ
الَ رجلٌ ، مائ

َ
ى ق حَتَّ

ته
َ
 آويك أبدا: لامْرَأ

َ
 أطلقك فتبيني وَلا

َ
ت. وَالله لا

َ
ال
َ
لِك: ق

َ
يف ذ

َ
الَ ؟ وَك

َ
ت : ق كلما هَم 

َ
أطلقك ف

ي رَاجَعتك ض ِ
َ
نْق

َ
ن ت

َ
بَرتهَا. عدتك أ

ْ
خ
َ
أ
َ
ة ف

َ
ى دخلت على عَائِش ة حَتَّ

َ
رْأ
َ ْ
هَبت الم

َ
ذ
َ
تَتْ ، ف

َ
سَك

َ
ف

ة
َ
ى، عَائِش ى  حَتَّ بِي صلى الله عليه وسلم حَتَّ سكت النَّ

َ
بَرته ف

ْ
خ
َ
أ
َ
بِي صلى الله عليه وسلم ف جَاءَ النَّ

قُرْآن
ْ
سْرِيح بِإِحْسَان﴾: نزل ال

َ
و ت

َ
انِ فإمساك بِمَعْرُوف أ

َ
ت ق مَرَّ

َ
لا
َّ
ة. (1)﴿ الط

َ
ت عَائِش

َ
ال
َ
: ق

ق مُسْتَقْبلا
َ

لا
َّ
اسُ الط  .(2)من طلق وَمن لم يُطلق، فاستأنف النَّ

موه لأي سبب ولو و  التشريع الإسلامي وسط كذلك في تشريع الطلاق بين الذين حر 

موه إلا لعلة ، استحالت العشرة الزوجية وأصبحت جحيما لا يطاق وقريبٌ منهم الذين حر 

مما أدى إلى انهدام الحياة الزوجية ، وبين الذين أباحوه بلا قيد ولا شرط، الزنى أو الخيانة

ولكن الإسلام ، أصبح هذا الميثاق الغليظ أوْهنَ من بيت العنكبوت حتى، الأسباب وْهىبأ

، ولم يُجْدِ تحكيم ولا إصلاح، شرع الطلاق للضرورة عندما تفشل كل وسائل العلاج الأخرى 

وجعل الطلاق ثلاثا ليراجع المطلق نفسه لاستئناف الحياة ، وليس تشهيا، وجعله آخر الدواء

 .التوسط وحكمته البالغةوهذا هو عين ، الزوجية من جديد

وبهذا ندرك أن تشريع الطلاق في الإسلام يعد من أجْلى قواعد الوسطية في الحياة 

وهو في هذه الحالة أفضل ، فالطلاق من منظور إسلامي هو رحمة بالزوجين معا، الأسرية

حدا مما ، من بقاء الحياة الزوجية مع البغض والفراق الجسدي والالتجاء إلى اتخاذ الأخدان

سنة وقد عُقد مؤتمر القانون الدولي الخاص في لاهاي ، ببعض دول أوربا إلى الاعتراف به

وكان مما تناوله إعداد معاهدة الاعتراف بالطلاق والتفريق القانوني على المستوى ، م1967

 .(3)الدولي

                                 
 .229( البقرة 1)

(. 1229، وأخرجه الترمذي في سننه )1/663بيروت،  –السيوطي، الدر المنثور في التفسير بالمأثور، دار الفكر ( 2)

 .3/51م  2009هـ ـ 1460، 1ي، تحقيق شعيب الأرنؤوط، دار الرسالة العالمية، دمشق، طانظر: سنن الترمذ

( جمال الدين عطية، مدى الحاجة إلى موسوعة الفقه الإسلامي،  ط دار البحوث العلمية، الكويت، 3)

، محمد بوزغيبة، من قواعد العدل والإنصاف في التشريع الإسلامي، مجلة التنوير، 145، ص 1972

= 
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وجعل له ، ومراحل وتتجلى وسطية الإسلام في تشريع الطلاق حين حدد له ضوابط

وقد أبدعت الشريعة في ، حتى لا يكون أداة هدم، ولم يأخذ بطلاق المكره أو الغضبان، وقتا

لأن الإنسان ؛ موضوع المراجعة في الطلاق وانفردت بذلك دون الشرائع والأنظمة الأخرى 

وجعلت لذلك ضابطا ، فأعطت الزوج الفرصة في مراجعة نفسه، ض للخطأ والتقصيرمعرَّ 

ة فلا يملك أن إذا انتهت العد  ف، كون المرأة ألعوبة بيد الرجلحتى لا ت، هو انقضاء العدة

ومن وسطية الإسلام أنه ، (1)يرجعها الزوج إلى عصمته إلا برضاها وبعقد ومهر جديدين

أو إذا ، أو بسبب امتناع الزوج عن الإنفاق عليها، أعطى المرأة الحق في طلب الطلاق للضرر 

، ونحوه أو برص أو إذا كان به علة من مرض، لفقهاءا على اختلاف بينغاب عنها مدة معينة 

إِنْ : قال تعالى، كما شرع لها افتداء نفسها عن طريق الخلع إن خافت ألا تقيم حدود الله
َ
﴿ف

 جُنَاحَ عَ 
َ

لا
َ
ِ ف

َّ
 يُقِيمَا حُدُودَ اللَّ

َّ
لا
َ
تَدَتْ بِهِ خِفْتُمْ أ

ْ
يْهِمَا فِيمَا اف

َ
 .(2)﴾ل

 المعاملات الماليةوسطية التشريع الإسلامي في  -3

ذكرنا في ثنايا هذا البحث أن وسطية التشريع الإسلامي وسطية شاملة لكل أحكامه في 

وأحكام ، كما وضحنا في أبواب الشعائر والعبادات، كافة أصول هذا التشريع وفروعه

د فيها مظاهر الوسطية وتطبيقاتها، الأسرة  .ومنها كذلك المعاملات المالية التي تتعد 

وأعرض في هذا المبحث لمظهرين فيما يتصل بالمعاملات المالية يبرز تطبيق الوسطية  

ووسطية ، وسطية التشريع الإسلامي في كسب المال وإنفاقه: وهما، فيهما بجلاء ووضوح

م
َ
ل  .التشريع الإسلامي في إباحة عقد السَّ

ب المال وكسبه و  في التشريع وسطية -1  هإنفاق ح 

وهو عارية في يد البشر الذين ، تعالى مال الله على أنه المالينظر الإسلام إلى 

مْ  ": قال تعالى، عليهالله استخلفهم 
ُ
اك

َ
ذِي آت

َّ
ِ ال

َّ
وهُمْ مِنْ مَالِ اللَّ

ُ
وإضافة المال للبشر ، (3)﴾ وَآت

وإنما تفيد أنهم ملكوا حق الانتفاع ، النصوص وغيرها لا تفيد أن البشر ملكوا المال بعضفي 

 ف، اعتبار نسبة المال للبشر نسبة مجازيةف، لينتفعوا به همإنما سخره لفالله ، به
ُ
ب إليهم سِ ن

على كل فرد في و ، ولما لهم من حق الانتفاع به في الحدود التي رسمها الله، لوجوده في أيديهم

                                 
 .106-105عهد العالي لأصول الدين  جامعة الزيتونة، تونس، ص الم

 .90( وضاح نجيب رجب، وسطية الإسلام بين الواقعية والمثالية، ص 1)

 .229( البقرة 2)

 .33( النور 3)
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وْ ، يده ش يء من المال أن يطيع أمر الله فيه

َ
لَّ مَا فِي يَدِهِ أ

َ
رسواء ق

ُ
 .(1)كث

وبه قوام حياة ، وقاعدة الاقتصاد، ينظر الإسلام إلى المال على أنه عصب الحياة كما

وهو إحدى الضروريات الخمس التي يجب الحفاظ عليها كمقصد من ، الناس ومصالحهم

ويتقي ، وهو نعمة من الله ينبغي للإنسان أن يشكر الله تعالى عليها، مقاصد الشريعة الكلية

ويبذل قصارى جهده ، ويتجنب طغيانه وشره وفتنته، وسيلة لآخرتهفيتخذه ، الله في كسبه

 .الاعتدالو  الوسط في حسن التصرف والبذل للمستحقين بطريق

ابقضية المال  يالإسلامالتشريع  ومن هنا كانت عناية
ً
ا وإنفاق

ً
وفي جميع ، كسبًا وحفظ

التفصيل إلى هذه وأشير بش يء من ، هذه الأحوال تتضح وسطية الإسلام وتوازنه واعتداله

 .الأحوال

ـب المال -أ  وسطية التشريع في ح 

بغريزة حب تملك  أولا أنه أقـر  فيما يتعلق بحُب الإنسان المال  من وسطية الإسلام

ي فطري لا، المال لدى الإنسان
 
: قال تعالى، يُذم عليه المرء في الأصل وأن ذلك أمر جِبِل

ا﴾ ا جَمًّ الَ حُبًّ
َ ْ
ونَ الم حِبُّ

ُ
: فقال سبحانه، وجعل الله تعالى المال من زينة الحياة الدنيا، (2)﴿وَت

بَنُونَ ا﴿
ْ
الُ وَال

َ ْ
يَا لم

ْ
ن حَيَاةِ الدُّ

ْ
 ال

ُ
 .(3)﴾زِينَة

ا لعلاقة الإنسان بالمال تتبين من 
 
ا وسط وتتضح وسطية الإسلام هنا أنه وضع منهج 

 :(4)ويتبين ذلك من خلال أمرين، خلاله معالم الوسطية في حب المال

 في الدنيا حب في الإغراق من الشرع تحذير :أولهما 
ً
 الحياة وقضاء، المال واتخاذه غاية

ذلك أن المال : وبيان عاقبة من كانت هذه حاله، فيه الله حق أداء دون  وتحصيله جمعه في

 وَيْلٌ ﴿: قال تعالى، وإنما هو وسيلة من أجل الاستعانة به على الطاعات، ليس مقصودًا لذاته

 ِ
ل 
ُ
زَة   هُمَزَة   لِك

َ ُ
ذِي. لم

َّ
  جَمَعَ  ال

ً
دَهُ  مَالا  عبد " تعِس: وقال النبي صلى الله عليه وسلم، (5)﴾وَعَدَّ

                                 
، 5( عبدالقادر عودة، المال والحكم في الإسلام، المختار الإسلامي للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ط1)

 .43-38م، ص 1977 -هـ 1397
 .20الفجر  (2)

 .46( الكهف 3)

(  حسن السيد حامد خطاب، وسطية الإسلام في كسب المال وإنفاقه، مصر، دون ذكر دار النشر، 4)

 .41م، ص 2009 -هـ 1430

 وما بعدها. 17ص 

 .2-1( الهمزة 5)
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 .(1)والخميصة" والقطيفة والدرهم الدينار

فنهى الله تعالى عن : النهي عن الإعراض عن المال كلية والانصراف عنه :وثانيهما

وأنكر الله تعالى على من حرم زينة الحياة الدنيا على نفسه ، الإعراض عن زينة الحياة الدنيا

لْ  ﴿: قال تعالى، أو على غيره
ُ
مَ  مَنْ  ق   حَرَّ

َ
ِ  زِينَة

َّ
تِي اللَّ

َّ
رَجَ  ال

ْ
خ
َ
بَاتِ  لِعِبَادِهِ  أ ِ

ي 
َّ
زْقِ  مِنَ  وَالط ِ

، (2) ﴾الر 

 .على غيرهفقد دلت الآية على أنه لا يجوز للإنسان تحريم ما أحل الله تعالى على نفسه أو 

وإنما الأمر المذموم المنهي عنه هو الغلو في ، فحُـب  المال أمر فطري جُبل عليه الإنسان

يَا  ﴿: والتوسط في ذلك هو المشروع قال تعالى، حبه وتقديسه
ْ
ن حَيَاةِ الدُّ

ْ
 ال

ُ
بَنُونَ زِينَة

ْ
الُ وَال

َ ْ
الم

 
ً

مَلا
َ
يْرٌ أ

َ
وَابًا وَخ

َ
كَ ث ِ

يْرٌ عِنْدَ رَب 
َ
الِحَاتُ خ بَاقِيَاتُ الصَّ

ْ
 .(3)﴾وَال

 وسطية التشريع في كسب المال -ب

 الإسلام أعطىفقد ، أما وسطية التشريع الإسلامي فيما يتعلق بكسب المال وتحصيله

وجعل لذلك وجوها كثيرة للكسب الحلال حتى ، وتملكهالإنسان الحق في اكتساب المال 

عن طريق العمل ، وقوت من يعوله، يجمع الإنسان من المال ما يكون كافيًا له في قوته

وكذلك ما يؤول للإنسان عن طريق ، والزراعة والصناعة وغيرها من المصادر العامة والتجارة

 .ذلكوأروش الجنايات ونحو ، والدية، والمهر، والصدقات والهبات والوصاياالميراث والزكاة 

ومن هنا أباحت ، بالطرق المباحة المال الحق في التصرف في ت الشريعةأعطكما 

ذِي هُوَ ﴿: قال تعالى. الشريعة كل كسب يقوم على العدل
َّ
مُ  جَعَلَ  ال

ُ
ك
َ
رْضَ  ل

َ ْ
  الأ

ً
ولا

ُ
ل
َ
وا ذ

ُ
امْش

َ
 ف

وا مَنَاكِبِهَا فِي
ُ
ل
ُ
يْهِ  رِزْقِهِ  مِنْ  وَك

َ
ورُ  وَإِل

ُ
ش

ُّ
 .(4) ﴾الن

بالطرق غير  المال منع اكتساب ومع إباحة الإسلام للإنسان طرق الكسب المشروع فإنه

فحرم الإسلامُ ، ونهى كل ما كان فيه ظلم واستغلال أو اعتداء على حق الآخرين، المشروعة

ل ، ر أو الغرر كل كسب اشتمل على أي نوع من أنواع الظلم أو الضر 
ْ
ومن هنا حرم الربا وأك

والاختلاس والغش  والاحتكار والإكراهوالقمار سِر السرقة والنهب والغصب والميْ مال اليتيم و 

وثمن ، والميتة، والخنزير، والتجارة في المواد المحرمة والضارة كالخمور ، والرشوة، والتدليس

 .والأغذية الفاسدة، المخدرات الحديثةوجميع أنواع ، وثمن الحر، ومهر البغي، الكلب

                                 
 الحراسة في الغزو في سبيل الله.(، كتاب الجهاد والسيَر، باب 2730( أخرجه البخاري في صحيحه )1)

 .32( الأعراف 2)

 .46( الكهف 3)

 .15( الملك 4)
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، ونهت الشريعة عن البيوع المشتملة على الغرر والخديعة والجهالة والغبن والإضرار

 في واللبن، والطير في الهواء، الماء في السمك بيع ومن صور ذلك النهي عن، وكل ما يؤدي إليها

 ونظائر تسليمه على يقدر لا وما، والمجهول ، وبيع المعدوم، البطن في الحمل وبيع، الضرع

والبيع على بيع من ، وبيع حاضر لباد، والتناجش، وتلقي الركبان، ونهى عن التصرية، ذلك

فجميع ، وبيع الحصاة، والملامسة، والمنابذة، وبيع الثمر قبل بدو صلاحه، والمزابنة، سبقه

 .(1)ومنهي عنها أصولا وفروعًا أو إجمالا وتفصيلا، هذه المعاملات محرمة

خِ  وبالجملة
ُ
ولذلك جاءت الآيات تنهى عن أكل المال ، ذ بالباطل فهو محرمفكل مال أ

بَاطِلِ﴾ ﴿: قال تعالى، طلبالبا
ْ
مْ بِال

ُ
مْ بَيْنَك

ُ
ك
َ
مْوَال

َ
وا أ

ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
 ت

َ
 .(2)وَلا

ا في في الشريعةيتضح أن  ومن هذا
ً
فالقول وعلى ذلك ، هكسبو  جمع المال منهجًا وسط

الأصل في بجعل  وكذلك التشديد، وهو من التفريط، المعاملات قول باطلبإباحة جميع 

والقول ، وهو من الإفراط، أيضا الاكتساب هو التحريم إلا ما ورد نص في إباحته قول باطل

إلا ما ورد ، البيوع والمعاملات الحل والإباحةالمكاسب و الصحيح وهو الوسط أن الأصل في 

 .(3)النص بتحريمه ومنعه

، وسطية الإسلام في كسب المال وتحصيله أنه كره إعراض المسلم عن الكسبومن 

فقد عمل النبي صلى ، فليس هذا منهاج النبي صلى الله عليه وسلم، والانقطاع إلى العبادة

فكان منهم التجار ، وأقر  صحابته على العمل والكسب، الله عليه وسلم وأخذ بالأسباب

ت النصوص الشرعية على العمل والكسب الطيب حتى لا ومن هنا ، والأغنياء المنفِقون 
 
حث

وكرِه ، فذم الإسلامُ المسألة، ونهت المسلم عن سؤال الناس في غير حاجة، يذل المرء نفسه

 .والاكتساب السعي على طاقة إذا كان في المرء سؤال الناس

 على دًااعتما الرزق طلب يهمل أن لللمرء يحل فلا، ووسطية الإسلام هنا واضحة جلية

 أن عليه بل، أو حقيرًا جليلا كان سواء العمل عن يستنكف أن له يحل لا كما، الناس سؤال

لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره ": قال النبي، له ميسر هو بما يعمل

 .(4)فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه"

                                 
( محمد نبيل غنايم ، قضايا معاصرة، دراسة فقهية اجتماعية، دار الهداية للطباعة والنشر  والتوزيع، 1)

 .137م،  ص 2003 -هـ 1424القاهرة، 

 .188( البقرة 2)

 243-242 (  ناصر العمر، ص3)

 (،  كتاب الزكاة، باب الاستعفاف عن المسألة.1402البخاري في صحيحه ) ( أخرجه4)
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 التشريع في إنفاق المالوسطية  -ج

هناك البخلاء ف، فإن الناس فيه طرفان ووسط، وأما وسطية التشريع في إنفاق المال

 ، بأموالهم
 
، وعلى النقيض من هؤلاء، فضلا عمن سواهم، رون على أنفسهم وأهليهمالمقت

، وبين هؤلاء وأولئك قلة من الناس سلكوا السبيل القويم، مبذرون آخرون مسرفون 

 .واتخذوا بين ذلك سبيلا، والاعتدال التوسطا والتزمو 

  ﴿: قال تعالى، والتبذير عن الإسراف الإسلام نهى هناومن 
َ

رْ  وَلا ِ
 
بَذ

ُ
بْذِيرًا ت

َ
رِينَ  *إِنَّ  ت ِ

 
بَذ

ُ ْ
 الم

وا
ُ
ان
َ
وَانَ  ك

ْ
يَاطِينِ  إِخ

َّ
 والبسوا واشربوا " كلوا: وقال النبي صلى الله عليه وسلم. (1)﴾الش

 (2)مخيلة" ولا إسراف غير في وتصدقوا

والاستغراق في الاستجابة لرغبات النفس التي ، الإسراف هو تجاوز الحد في المباحاتو 

وبهذا فإن الإسراف ، مما يخرج بالشخص عن حد الاعتدال والتوسط، لها أصل مشروع

أو ، (4)الِإسراف هو الِإنفاق في المحارم: وقيل، (3)محرم لما فيه ظلم للنفس وتحطيمٌ قدراتها

 .(5)والانهماك في اللذات، اتباع الشهوات

الِ و . . . " وكره لكم: ففي الحديث، ونهى الإسلام عن إضاعة المال
َ ْ
 الم

َ
قال ، (6)"إِضَاعَة

جُمْهُورُ " : ابن حجر في بيان معنى إضاعة المال
ْ
الَ ال

َ
دْ ق

َ
فَاقِهِ : وَق

ْ
 فِي إِن

ُ
رَف رَادَ بِهِ السَّ

ُ ْ
، إِنَّ الم

حَرَامِ : بْنِ جُبَيْر  وَعَنْ سَعِيدِ 
ْ
هُ فِي ال

ُ
فَاق

ْ
 .(7)"إِن

، وحذر الإسلام من الترف الفاحش الذي يؤدي إلى الفسق وارتكاب المعاص ي

نْ نُهْلِكَ : قال تعالى، (8)فيستوجب غضب الرب كما يستوجب الدمار والهلاك
َ
ا أ

َ
رَدْن

َ
ا أ

َ
﴿وَإِذ

                                 
 .27-26( الإسراء 1)

(،  كتاب اللباس، باب قوله تعالى:"قل من حرم زينة الله التي أخرج 5446(  أخرجه البخاري في صحيحه )2)

 لعباده". 

ا إسلامية، وزارة الأوقاف، ( خورشيد الندوى، حكمة وضوابط إنفاق المال في الإسلام، سلسلة قضاي3)

 .28م، ص 2002 -هـ 1423( 91مصر،  ع )

 .4/130( تفسير البيضاوي، 4)

( أبو الفضل الدمشقي، الإشارة إلى محاسن التجارة وغشوش المدلسين فيها، تعليق محمد الأرناؤوط، 5)

 .74م، ص 1999، 1دار صادر، بيروت، ط

باب ما ينهى عن إضاعة المال وقول الله  ،كتاب في الاستقراض(، 2408( أخرجه البخاري في صحيحه )6)

 .تعالى: ﴿والله لا يحب الفساد﴾

 .5/68( فتح الباري 7)

ته للحوار، بحث مقدم للمؤتمر  العالمي عن أحمد الصالح، وسطية الإسلام وسماحته ودعو  ( محمد بن8)

= 

https://shamela.ws/book/1673/2835
https://shamela.ws/book/1673/2849
https://shamela.ws/book/1673/2849
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َ
فَسَقُوا فِيهَا ف

َ
رَفِيهَا ف

ْ
ا مُت

َ
مَرْن

َ
 أ
ً
رْيَة

َ
دْمِيرًا﴾ق

َ
اهَا ت

َ
رْن دَمَّ

َ
وْلُ ف

َ
ق
ْ
يْهَا ال

َ
 .(1)حَقَّ عَل

 :قال تعالى، وفي المقابل نهى الإسلام كذلك عن التقتير والتضييق في النفقة عما ينبغي

نفقوا لم يُسْرِفوا ولم يُقْتِرُوا﴾
َ
منع : وقيل، والتقتير نقيض الإسراف، (2) ﴿والذين إِذا أ

 .(4)فيما لابد منه ولا مدفع مثل أقوات الأهل ومصالح العيالوقيل هو التضييق ، (3)الواجب

﴿ولا تجعل : قال الله تعالى، ونهى الإسلام عن البخل بالمال ومنعه عن أهله المستحقين

ن الإسلام عاقبة البخل والشح، (5)يدك مغلولة إلى عنقك﴾ في الإنفاق في  والإمساك وبي 

 : فقال تعالى، والآخرة
َ

هُمْ بَلْ هُوَ ﴿ وَلا
َ
يْرًا ل

َ
ضْلِهِ هُوَ خ

َ
ُ مِنْ ف

َّ
اهُمُ اللَّ

َ
ت
َ
ونَ بِمَا آ

ُ
ل
َ
ذِينَ يَبْخ

َّ
يَحْسَبَنَّ ال

قِيَامَةِ﴾
ْ
وا بِهِ يَوْمَ ال

ُ
ونَ مَا بَخِل

ُ
ق وَّ

َ
هُمْ سَيُط

َ
رٌّ ل

َ
حَّ واتقوا ": النبي صلى الله عليه وسلموقال ، (6)ش

ُ
، الش

حَّ أهلك من كان قبلكم
 

وا محارمهم"، فإن الش
ُّ
وا دماءهم واستَحل

ُ
 .(7)حملهم على أن سَفَك

مقيد  لأن المسلم؛ الإسراف والتقتير: وإنما كان نهْي الإسلام عن هذين الطرفين

والتقتير حبسٌ للمال عن انتفاع ، فسدة للنفس والمال والمجتمعالإسراف مَ  فإن، بالتوسط

، اجتماعية لتحقيق خدمات اجتماعيةوالمال أداة ، وانتفاع الجماعة من حوله، صاحبه به

 في المحيط الاجتماعي والمجال الاقتصادي
ً
 والتقتير يُحدثان اختلالا

ُ
حَبْـس و ، والإسراف

ها بغير حساب، الأموال يُحدث أزمات
ُ
 .(8)ذلك فوق فساد القلوب والأخلاق، ومثله إطلاق

على أهله فيقصر في ولا ينبغي البخل به ، بإنفاقه فوق الحاجة المال فلا ينبغي تبذير

وعدَل عن ، المقتصد قد أخذ بالوسطإن ف، بل إنفاقه يكون عدلا وسطا، حقه فلا يكفيهم

لَّ : قال تعالى، الإسراف والتقتير: الطرفين
ُ
هَا ك

ْ
بْسُط

َ
 ت

َ
ىٰ عُنُقِكَ وَلا

َ
 إِل

ً
ة
َ
ول

ُ
ل
ْ
جْعَلْ يَدَكَ مَغ

َ
 ت

َ
﴿ وَلا

حْسُورًا ومًا مَّ
ُ
تَقْعُدَ مَل

َ
بَسْطِ ف

ْ
أثنى الله تعالى على عباد الرحمن الذين يتوسطون  لذاو ، (9)﴾ ال

                                 
 .48م، ص 2004هـ، 1425موقف الإسلام من الإرهاب، ط جامعة محمد بن سعود الإسلامية، السعودية، 

 .16(  الإسراء 1)

 .67( الفرقان 2)

 .4/130( تفسير البيضاوي 3)

 .74( أبو الفضل الدمشقي، الإشارة إلى محاسن التجارة وغشوش المدلسين ص 4)

 .29( الإسراء 5)

 .180(  آل عمران 6)

 (، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم.2578( أخرجه مسلم في صحيحه )7)

 .2579/ 5م، 2003 -هـ 1423، 32(  سيد قطب، في ظلال القرآن، دار الشروق، القاهرة، ط8)

 .29( الإسراء 9)
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انَ  ﴿: قال تعالى، بين الإسراف والتقتير في الإنفاق

َ
 وَك

ْ
رُوا

ُ
مْ يَقْت

َ
 وَل

ْ
وا

ُ
مْ يُسْرِف

َ
 ل
ْ
نفَقُوا

َ
 أ
ٓ
ا
َ
ذِينَ إِذ

َّ
وَٱل

وَامًا﴾
َ
لِكَ ق

َٰ
الشريعة وهذه الآية الكريمة من أوضح الآيات على منهج الوسطية في ، (1)بَيْنَ ذ

 .الإسلامية

 :فبينت الآية أن هناك ثلاثة مستويات للإنفاق وهي

 .الاعتدال والتوسط: والثالث، الإسراف: والثاني، التقتير :المستوى الأول 

فقد حكم على المستويين ، توضح وسطية الإسلام في إنفاق المال وهذه المستويات

، وأوجب على المسلمين المستوى الثالث، والثاني وهو الإسراف بالحرمة، الأول وهو التقتير

 .(2)وهو الاعتدال والتوسط في الإنفاق

ومن مظاهر وسطية الإسلام واعتداله في الإنفاق سلوك طريق التوسط في الوصية في 

فبذلُ المال في وجوه البر ، التي هي تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع، سبيل الله

ب
 
لكن لا ينبغي أن يؤدي به ، عليه الأجر العظيم في الدنيا والآخرة أمرٌ حث عليه الشارع ورت

وطريق الوسط والاعتدال في الوصية ، محاويجفقراءَ  ورثتههذا البذلُ إلى أن يصبح هو أو 

فينبغي أن يقف الحد ، إذ الثلث نسبة كبيرة، أن يقف الإنسان عند نسبة الثلث لا يتعداها

 .الوسط عندها

، وهو مريض أن يوص ي بماله كله -رض ي الله عنه  -ن أبي وقاص عندما أراد سعد بو 

: قال؟ فبالثلثِ : قال. " لا ": قال؟ فبالشطرِ : قال. " لا ": قال له النبي صلى الله عليه وسلم

 كثيرٌ أو كبيرٌ "
ُ
 والثلث

ُ
 ، الثلث

ً
ة
َ
رَهُمْ عَال

َ
ذ
َ
نْ ت

َ
يْرٌ مِنْ أ

َ
نِيَاءَ خ

ْ
غ
َ
تَكَ أ

َ
دَعَ وَرَث

َ
نْ ت

َ
كَ أ فُونَ إِنَّ فَّ

َ
يَتَك

اسَ"  .(3)النَّ

ن ف النبي صلى الله عليه وسلم لسعد رض ي الله عنه طريق الوسط في الوصية في بي 

، ونفعا للناس، حُبا لعمل الخير، فأباح له الوصية ببعض ماله تقربا إلى الله تعالى، سبيل الله

لأن في ذلك إضرارا ؛ ولكن نهاه أن يتصدق بجميع ماله أو نصفه، وطلبا لنيل الأجر والثواب

 .وهو كثير، بالورثة الذين يحتاجون إلى هذا المال وأباح له الثلث

فإنه يرشد ، ومع دعوة الإسلام إلى إيتاء ذوي القربى والمساكين وأبناء السبيل حقوقهم

                                 
 .67( الفرقان 1)

 .41الإسلام  في كسب المال وإنفاقه،  ص ( حسن السيد حامد خطاب، وسطية 2)

(، كتاب الوصايا، باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا 2742( أخرجه البخاري في صحيحه )3)

 الناس.
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ا : قال تعالى، تجاوز حد الوسط في الإنفاق عموما وعدمِ ، التبذيرَ إلى تجنب المرء 

َ
﴿ وَآتِ ذ

قُرْبَ 
ْ
بْذِيرًاال

َ
رْ ت ِ

 
بَذ

ُ
 ت

َ
بِيلِ وَلا سْكِينَ وَابْنَ السَّ ِ

ْ
هُ وَالم  .(1)﴾ ىٰ حَقَّ

بحسب القدرة ، وولده ينبغي أن يكون وسطا بالمعروف الرجل على زوجهبل إنفاق 

ن : قال تعالى، في غير كلفة، بلا وكس ولا شطط، يسرا وإعسارا ِ
 م 

ٍۢ
و سَعَة 

ُ
﴿ لِيُنفِقْ ذ

عْرُوفِ﴾: تعالىوقال ، (2)سَعَتِهِ﴾
َ ْ
هُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالم

ُ
هُ رِزْق

َ
ودِ ل

ُ
وْل
َ ْ
ى الم

َ
وهذا من الوسطية ، (3)﴿عَل

وعلى " : قال ابن كثير رحمه الله، العادة به وما جرت، قالنسبية التي يراعى فيها حال المنفِ 

، بلدهنأي بما جرت به عادة أمثالهن في ، والد الطفل نفقة الوالدات وكسوتهن بالمعروف

 .(4)"وتوسطه وإقتاره، بحسب قدرته في يساره، من غير إسراف ولا إقتار

، دْي الإسلام المعتدل في يرشد إلى تجنب الإسراف حتى عند أداء فريضة الزكاةهَ بل إن 

ره الله الناس ولا يستحب أن يزيد
هُ : قال تعالى، عما قد  وا حَقَّ

ُ
مَرَ وَآت

ْ
ث
َ
ا أ

َ
مَرِهِ إِذ

َ
وا مِن ث

ُ
ل
ُ
يَوْمَ ﴿ك

وا﴾
ُ
سْرِف

ُ
 ت

َ
فتعطوا فوق ، ولا تسرفوا في الإعطاء: وقد قيل في معنى الآية، (5)حَصَادِهِ ۖ وَلا

لا تعطوا : يوقال السد  ، فما جاوزت به أمر الله فهو سرَ : وقال إياس بن معاوية، المعروف

ثم تباروا فيه ، كانوا يعطون يوم الحصاد شيئا: وقال أبو العالية. فتقعدوا فقراء، أموالكم

ابت وقيل إن الآية نزلت فِي، ﴾ ﴿ ولا تسرفوا فأنزل الله، وأسرفوا
َ
 نخلا ث

 
، بن قيس بن شماس جذ

الَ 
َ
ق
َ
 أطعمته: ف

َّ
يَوْم أحد إِلا

ْ
 يأتيني ال

َ
مَرَة، لا

َ
هُ ث

َ
يْسَت ل

َ
ى وَل مْس َ

َ
ى أ زل الله ، فأطعم حَتَّ

ْ
أن
َ
 ف

َ
﴿وَلا

 يحب المسرفين﴾
َ

ه لا  .(6)نُهُوا عن السرف في كل ش يء: ابن جريج عن عطاءوقال ، تسرفوا إِنَّ

ـم -2
َ
ل  وسطية التشريع في إباحة بيع السَّ

م
َ
ل حيث أباحته ، من التطبيقات التي تظهر فيها وسطية التشريع الإسلامي بيعُ السَّ

وأوضح فيما يلي ملامح ، فلم ترهقهم من أمرهم عسرا، الشريعة لعموم حاجة الناس إليه

م وسطية التشريع
َ
ل وقبل الشروع في ذلك أمهد بتمهيد وجيز للتعريف ببيع ، في إباحة بيع السَّ

 .السلم في الفقه الإسلامي

                                 
 .27-26( الإسراء 1)

 .7( الطلاق 2)

 .233( البقرة 3)

 .1/179( تفسير ابن كثير 4)

 .141( الانعام 5)

 .3/314( تفسير ابن كثير  6)
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م
ّ
 :تعريف بيع السل

 يردُ 
َ
أسلم الثوب إلى : يقال، والترك والتسليف، الإعطاء: بمعنىفي لغة العرب  مالسل

مُ ": قال ابن منظور ، روأسلم في البُ ، الخياط
َ
ل حْرِيكِ ، والسَّ  : بِالتَّ

ُ
ف

َ
ل مَ فِي الش يء ، السَّ

َ
سْل

َ
وأ

ف بِمَعْنًى وَاحِد  
َ
سْل

َ
مَ وأ

َّ
مُ ، وسَل

َ
ل سلم: يقالوَ . وَالِاسْمُ السَّ

َ
مَّ أ

ُ
نَم  ث

َ
انَ راعيَ غ

َ
ي، ك

َ
هَا: أ

َ
رَك

َ
، (1)ت

 .والسلف لغة أهل العراق، لغة أهل الحجاز: والسلم

م 
َ
ل يتميز بها عن سائر أنواع البيوع حيث لكنه بيع له خصوصية ، نوع من البيوعوالس 

فا كما دلت عليه اللغة، ويتأخر تسليم المبيع، يدفع فيه الثمن مقدما
َ
، ومن هنا يسمى سَل

 .خاصة أعطي اسمًا خاصًا وقيود شروط ومن أجل ما فيه من

وقد ذكر الفقهاء للسلم تعريفات عدة تختلف فيما بينها في بعض القيود تبعًا 

ويمكن تعريف السلم في ، لذلك اختلفت تعريفاتهم، الشروط المعتبرة فيهلاختلافهم في 

آجل أو بيع مثمن . (2)الاصطلاح الفقهي بأنه عبارة عن بيع موصوف في الذمة ببديل يُعطى عاجلا

ولرب السلم في المسلم فيه ، وحكمه ثبوت الملك للمسلم إليه في الثمن عاجلا، بثمن عاجل

 .(3)لاآج

لثبوته بالكتاب والسنة ، على مشروعية بيع السلم وإباحته شرعا الفقهاءوقد اتفق 

 .(4)والإجماع

تُبُوهُ﴾: فأما الكتاب فقوله تعالى
ْ
اك

َ
ى ف جَل  مُسَمًّ

َ
ى أ

َ
تُمْ بِدَيْن  إِل

ْ
دَايَن

َ
ا ت

َ
فالآية ، (5)﴿إِذ

اس  قال ، بعمومها تشمل جميع المداينات ى : ابنِ عَبَّ ضْمُونَ إلى أجَل  مُسَمًّ
َ
 الم

َ
ف

َ
ل هَدُ أنَّ السَّ

ْ
ش

َ
أ

هُ اُلله فى كِتابِه
َّ
ذِنَ فيه، قد أحَل

َ
 ، وأ

َ
 هذه الآية

َ
رَأ
َ
مَّ ق

ُ
 .(6)ث

                                 
 ،446.  المعجم الوسيط، ص 2081( ابن منظور، ص 1)

م، دار القلم، 2008 -هـ1429، 1( نزيه حماد، معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء، ط2)

 .248دمشق، ص 

 .145م، ص 1936 -ه1355( أحمد إبراهيم بك، المعاملات الشرعية المالية، دار الأنصار، القاهرة، 3)

 بن عبد المحسن التركي، عبد الفتاح محمد الحلو، ( انظر ف4)
َّ

ي ذلك: ابن قدامة، المغني، تحقيق عبد اللَّ

، ابن الهمام الحنفي، شرح فتح 385-384/ 6م،  1997 -هـ 1417، 3دار عالم الكتب، الرياض، ط

د ، دبيان بن محم 71-7/70، 1970 -هـ 1389، القاهرة، 1القدير، مطبعة مصفى البابي الحلبي، ط

وما بعدها، حسين الشواط   8/23هـ، 1432، 2الدبيان، المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ط

  -118م، ص 2012 -هـ 1433وعبدالحق حميش،  فقه العقود، دار الكتاب الثقافي، الأردن، 

 .282( البقرة 5)   

 .2/117( السيوطي، تفسير الدر المنثور في التفسير بالمأثور 6)
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اس  عن رسولِ اِلله   فرَوَى ابنُ عَبَّ

ُ
ة نَّ ا السُّ دِمَ  صلى الله عليه وسلم  وأمَّ

َ
ه ق  وهُمْ  أنَّ

َ
دِينَة

َ
الم

  يُسْلِفُونَ فى
َ
ث

َ
لا
َّ
تَيْنِ والث

َ
ن مَارِ السَّ

 
وم  " : فقال، الثِ

ُ
يْل  مَعْل

َ
 فى ك

ْ
يُسْلِف

ْ
ل
َ
ىء  ف

َ
 فِى ش 

َ
ف

َ
سْل

َ
، مَنْ أ

وم  
ُ
وم  ، وَوَزْن  مَعْل

ُ
ى أجَل  مَعْل

َ
السلم ومشروعيته  جواز على في الحديث ووجه الدلالة، (1)"إل

 وجهٌ  النبي من والتقرير، عليه وإقرارهم صلى الله عليه وسلم النبي عهد به على التعامل وقوع

 .ذلك العلماء قرر  السنة كما وجوه من

ا الِإجْماعُ   .(2)فقد حكاه بعض أهل العلم منهم الشافعي والنووي وابن المنذر وأمَّ

لأنه من بيع ، وقد ذهب عامة الفقهاء إلى جواز عقد السلم على خلاف القياس

لكن ، أيمكن الحصول عليه عند الأجل أم لالأنه لا يدري ؛ وبيع المعدوم فيه غرر ، المعدوم

زته الشريعة للحاجة العامة مع ما فيه من غرر  نَّ جَوَازَهُ " : قال ابن الهمام، جو 
َ
فَى أ

ْ
 يَخ

َ
وَلا

قِيَاسِ 
ْ
فِ ال

َ
ى خِلا

َ
حَاجَةِ ، عَل

ْ
ِجْمَاعِ لِل

ْ
ِ وَالإ

ص  يْهِ بِالنَّ
َ
صِيرُ إل

َ ْ
عْدُومِ وَجَبَ الم

َ ْ
 هُوَ بَيْعُ الم

ْ
 ، إذ

َ
إِنَّ ف

سْهَلُ 
َ
مِ أ

َ
ل ةِ عِيَالِهِ وَهُوَ بِالسَّ

َ
ى الِاسْتِرْبَاحِ لِنَفَق

َ
رِيَ يَحْتَاجُ إل

َ
ت
ْ
ش
ُ ْ
 ، الم

ً
ازِلا

َ
بِيعِ ن

َ ْ
وْنِ الم

َ
 بُدَّ مِنْ ك

َ
 لا

ْ
إذ

رِي 
َ
ت
ْ
ش
ُ ْ
يُرْبِحُهُ الم

َ
قِيمَةِ ف

ْ
مِ ، عَنْ ال

َ
ل ى السَّ

َ
حَالِ إل

ْ
 فِي ال

ٌ
هُ حَاجَة

َ
ونُ ل

ُ
دْ يَك

َ
بَائِعُ ق

ْ
آلِ  وَال

َ ْ
 فِي الم

ٌ
دْرَة

ُ
وَق

ةِ  الِيَّ
َ ْ
دْرَتِهِ الم

ُ
ى ق

َ
ةِ إل حَالِيَّ

ْ
تَنْدَفِعُ بِهِ حَاجَتُهُ ال

َ
ة  ف

َ
بِيعِ بِسُهُول

َ ْ
ى الم

َ
رعَِ ، عَل

ُ
صَالِحُ ش

َ ْ
لِهَذِهِ الم

َ
 .(3)"ف

عَقْدِ ": وقال ابن قدامة
ْ
يْ ال حَدُ عِوَض َ

َ
بَيْعِ أ

ْ
ن فِي ال مَّ

َ
ث
ُ ْ
بُتَ ، الم

ْ
نْ يَث

َ
جَازَ أ

َ
ةِ ف مَّ

 
مَنِ ، فِي الذِ

َّ
الث

َ
، ك

يْهِ 
َ
 إل

ً
اسِ حَاجَة نَّ بِالنَّ

َ
ةِ ؛ وَلِأ

َ
فَق ى النَّ

َ
جَارَاتِ يَحْتَاجُونَ إل

مَارِ وَالتِ 
 
رُوعِ وَالثِ رْبَابَ الزُّ

َ
نَّ أ

َ
فُسِهِمْ لِأ

ْ
ن
َ
ى أ

َ
عَل

يْهَا
َ
مُلَ ؛ وَعَل

ْ
 ، لِتَك

ُ
ة
َ
فَق عْوِزُهُمْ النَّ

ُ
دْ ت

َ
 ، وَق

َ
ل هُمْ السَّ

َ
زَ ل جَوَّ

َ
فِقُوا؛ مَ ف

َ
سْلِمُ ، لِيَرْت

ُ ْ
فِقُ الم

َ
وَيَرْت

اصِ 
َ
 .(4)"بِالِاسْتِرْخ

، لكن ابن تيمية خالف طريقة الجمهور وذهب إلى أن بيع السلم موافق للقياس

وهو كالابتياع بثمن ، ودليلهما أن السلم المؤجل دين من الديون ، ووافقه في ذلك ابن القيم

أفاض وقد ، لا على خلافه، فإباحة هذا على وفق القياسثم قال ، واستدل بآية الدين، مؤجل

هُ بَيْعٌ مَضْمُونٌ فِي ؛ ابن القيم في بيان ذلك وعقد فصلا عن أن السلم جار على القياس إِنَّ
َ
ف

الِبًا
َ
سْلِيمِهِ غ

َ
ى ت

َ
 مَقْدُورٌ عَل

ٌ
ةِ مَوْصُوف مَّ

 
ِجَارَ ، الذِ

ْ
نَافِعِ فِي الإ

َ ْ
ى الم

َ
عَاوَضَةِ عَل

ُ ْ
الم
َ
 .(5)ةِ وَهُوَ ك

                                 
 (، كتاب السلم،  باب السلم إلى أجل معلوم.2126خاري في صحيحه )الب ( أخرجه1)

، ابن 6/385، المغني 11/41هـ،  1392، 2( شرح النووي على مسلم، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط2)

 .98م،  ص 2004 -هـ 1425، 1المنذر، الإجماع، تحقيق د. فؤاد عبد المنعم، دار المسلم، ط

 . 7/70في، شرح فتح القدير، ( ابن الهمام الحن3)

 .6/385( ابن قدامة، المغني، 4)

، ابن القيم، إعلام الموقعين، تحقيق محمد عبد السلام إبراهيم،  529 /5( ابن تيمية، مجموع الفتاوى 5)

= 
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ِ لِوُرُودِهِ لكن رد على ذلك ابن الهمام بأن 

حِل 
َ ْ
بَيْعِ وَالم

ْ
قْصُودُ مِنْ ال

َ ْ
بِيعَ هُوَ الم

َ ْ
، الم

بَيْعِ 
ْ
عِدَامَ ال

ْ
عِدَامُهُ يُوجِبُ ان

ْ
ان
َ
بَيْعِ ، ف

ْ
ةِ ال ةِ مَعَ صِحَّ مَّ ِ

 
بُتُ فِي الذ

ْ
 يَث

ٌ
هُ وَصْف إِنَّ

َ
مَنِ ف

َّ
فِ الث

َ
، بِخِلا

قَ  حَقَّ
َ
دْ ت

َ
ق
َ
 ف

َ
مَنُ لا

َّ
ابِقُهُ الث

َ
 يُط

ٌ
ةِ وَصْف مَّ ِ

 
وْجُودَ فِي الذ

َ ْ
نَّ الم

َ
مَنِ لِأ

َّ
رْعًا مَعَ عَدَمِ وُجُودِ الث

َ
بَيْعُ ش

ْ
ال

مَنِ 
َّ
قِيَاسِ ، عَيْنُ الث

ْ
فِ ال

َ
ى خِلا

َ
هُ رَآهُ عَل

نَّ
َ
اس  مَا يُفْهِمُ أ مِ ابْنِ عَبَّ

َ
لا

َ
يْسَ فِي ك

َ
هُ فِيهِ ، وَل

ُ
وْن

َ
وَك

حَةِ النَّ 
َ
قِيَاسِ مَصْل

ْ
فِ ال

َ
ى خِلا

َ
هُ عَل نَّ

َ
 يَنْفِي أ

َ
ى ، اسِ لا

َ
انَ عَل

َ
رعَِ وَإِنْ ك

ُ
حَةِ ش

َ
صْل

َ ْ
جْلِ هَذِهِ الم

َ
بَلْ لِأ

قِيَاسِ 
ْ
فِ ال

َ
 .(1)خِلا

لأن الفريقين متفقان على أن ، فائدة عملية -في الحقيقة  -وهذا الخلاف لا يترتب عليه 

 .سواء أكان موافقا للقياس أو مخالفا له، ولا شبهة في ذلك، السلم مباح جائز شرعا

وأيا ما كان ذلك فإن الذي يعنينا هنا أن بيع السلم أباحه الشرع استثناء من بيع 

رغم مخالفته للقياس على رأي ، في المجتمع إليه تهملعموم حاجتيسيرا على الناس ، المعدوم

فبيع السلم يحتاج ، اويجولذا سماه بعض الفقهاء بيع المح، جماهير الفقهاء الراجح لدينا

إليه أصحاب القدرات الإنتاجية من زراع وصناع وتجار وحرفيين وغيرهم إذا لم يكن لديهم 

 .السيولة المالية الكافية لشراء المواد الخام والأجهزة ومستلزمات الزراعة والصناعة

 وتبدو وسطية التشريع الإسلامي في إباحة بيع السلم من خلال الحكمة التشريعية

م  إليه -فالبائع ، التي تتمثل في مصلحة العاقدين معا
َ
سْل

ُ
يستفيد من الثمن المعجل  -وهو الم

، أو للإنفاق على نشاطه الإنتاجي، سواء لنفقته الشخصية مع أهله، لتغطية حاجاته المالية

ل  -وأما المشتري ، من زراعة أو صناعة أو تجارة ِ
سْلِمُ أو الممو 

ُ
لعة فيحصل على الس -وهو الم

ص السعر، المشتراة التي يريد المتاجرة بها في الوقت الذي يناسبه
ْ
لأن بيع السلم ؛ ويستفيد من رُخ

 .(2)شرعاولا مانع منه ، ولذا يسمى بيع المفاليس، أرخص عادة أو غالبا من الشراء الحاضر

وفي هذا وذاك إرفاق ، وبهذا يستفيد أرباب الأموال باستغلال ثرواتهم وتنميتها

فسبحان من قض ى ، وسد الحاجات، وتوسعة من الله تعالى على الجانبين، بالطرفين

 .(3)الحاجات بالحاجات

                                 
 .1/301م، 1991هـ ـ 1411، 1دار الكتب العلمية،  بيروت، ط

 .7/72( ابن الهمام، شرح فتح القدير 1)

 .296م،  ص 2006 -هـ 1427، 3الزحيلي، المعاملات المالية المعاصرة، دار الفكر، دمشق، ط( وهبة 2)

( أحمد عرفة أحمد يوسف، الوسطية في التشريع الإسلامي ودورها في المعاملات المالية، بحث منشور 3)

نين بالديدامون، بالمؤتمر العلمي الدولي الاول،  جامعة الازهر ، كلية الدراسات الإسلامية والعربية للب

 .1585م،  ص 2021 -هـ 1443شرقية،، 
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وفيه تظهر وسطية الإسلام بإباحته ، وفي هذا نوع سَعة غير خافية على المتأمل

ص فيه على خلاف القياس رحمة من الله بالعباد ولطفا بهم
 
وهو سبحانه يشرع ، والترخ

ويدفع عنهم ، حتى يرفع عنهم الحرج والضيق، مصالحهم المعتبرة شرعا لعباده ما يحقق

 .العسر والمشقة

 إلى يؤدي به والتعامل، إليه داعية الحاجة لأن؛ سديد قول  السلم بمشروعية فالقول 

 .وقاعدة من قواعد الشريعة، الإسلام في مقرر  مبدأ الحرج وهو رفع

وهي تصلح بديلا للسندات ، الاستثماروبهذا يتبين أن السلم أداة ناجحة من أدوات 

بل يعد ، والإمداد بالسيولة النقدية، والتخلص من الاقتراض بفائدة، وشهادات الاستثمار

وفي نشاطات ، السلم في عصرنا الحاضر أداة تمويل ذات كفاءة عالية في الاقتصاد الإسلامي

سواء أكان ، المختلفة من حيث مرونتها واستجابتها لحاجات التمويل، المصارف الإسلامية

، واستجابتها لحاجات شرائح مختلفة من العُملاء، تمويلا قصير الأجل أم متوسطا أم طويلا

ار واستجابتها لتمويل نفقات ، سواء كانوا من المنتجين الزراعيين أو الصناعيين أو التج 

 .(1)التشغيل وغيرها

قات المعاصرة لعقد ومن هنا ذكر الفقهاء المعاصرون كثيرا من مجالات التطبي

 :(2)ومن أهمها، السلم

لا سيما تمويل المراحل ، تمويل مختلف أنواع النشاط الاقتصادي الزراعي والصناعي -

ما وإعادة ، السابقة لإنتاج السلع والمنتجات الرائجة وتصديرها
َ
وذلك بشرائها سَل

 .بيعها أو تسويقها بأسعار مجزية أو محققة لأرباح مناسبة

تطبيق عقد السلم في تمويل الحرفيين وصغار المنتجين الزراعيين والصناعيين يمكن  -

كرأس ، عن طريق إمدادهم بمستلزمات الإنتاج في صورة معدات وآلات أو مواد أولية

م مقابل الحصول على بعض منتجاتهم وإعادة تسويقها
َ
 .مال سل

العامة التي تحتاج إلى يمكن أن تستثمر عقدَ السلم الجهاتُ الحكومية أو المؤسسات  -

بالإضافة إلى أنواع كثيرة ، في مواعيد محددة، مواد التموين من أجل التوزيع الشعبي

                                 
م، 2002، 7( علي أحمد السالوس، موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة،  مكتبة دار القرآن، مصر، ط1)

 .302، 301، وهبة الزحيلي، المعاملات المالية، ص 613ص 

، محمد 613د  السالوس ص ، علي أحم302-301( وهبة الزحيلي ، المعاملات المالية المعاصرة، ص 2)

هـ، 1418، 1سليمان الأشقر، بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة، دار النفائس، الأردن، ط

 .189-188م،  ص 1988
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 .من الاحتياجات يمكن تأمينها عن طريق الشراء بطريقة عقد السلم

يمكن استعمال صيغة السلم لتمويل المصانع التي تنتج سلعا قابلة للبيع بطريق  -

وهي أنه لا يلزم أن يكون ، نية على قاعدة في باب السلموهذه الطريقة مب، السلم

بل يجوز أن يكون سلعا معلومة ، الثمن المقدر ذهبا أو فضة أو عملات نقدية

 .المقادير والأوصاف

 

 

 
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